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المــســجّــلــن  مـــن   %18« أن  »هــــآرتــــس«، 
فــــي قـــســـم إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، يـــعـــانـــون 
مــــن صـــعـــوبـــات فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 
واضطرابات ما بعد الصدمة«. وشكّل 
انـــتـــحـــار الـــجـــنـــود الــســابــقــن المــرضــى 
نفسياً والمصابين باضطرابات ما بعد 
الــصــدمــة، أو الــجــنــود خــال خدمتهم، 
قـــلـــقـــا لــلــمــؤســســة الـــعـــســـكـــريـــة، وذلــــك 
بالتزامن مع ارتفاع طلبات الإعفاء من 

الخدمة. 
وبــحــســب تــلــك المـــصـــادر، فـــإن 3 جنود 
الانتحار في  أقدموا على  إسرائيليين 
بالفعل  قاموا  2023، و14 جندياً  أيــار 
العسكرية  الخدمة  تأدية  خــال  نفسه 
عام 2022. وتوضح أن هذه الحصيلة 
هي الأعلى منذ 5 سنوات، عازية ذلك 
إلــــى »تـــنـــامـــي الاضــــطــــرابــــات الــعــقــلــيــة 
وســط الــجــنــود«. وتشير إلــى أن نظام 
ــة داخـــــــــل الـــجـــيـــش  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ ــة الـ الــــصــــحــ
الإســـرائـــيـــلـــي أجــــــرى 47 ألـــــف جــلــســة 
عــاج نفسي مــع الــجــنــود. ووفـــق قناة 

»كــان« الإسرائيلية، تبيّ وجــود قفزة 
بنسبة 40% في الاستفسارات العقلية 
والــنــفــســيــة الـــــــواردة مـــن الــجــنــود قبل 

الحرب على غزة.
 مــــواز، وبــعــد 60 يــومــا من 

ّ
وعــلــى خـــط

ــة، ســحــب  ــريــ ــبــ ــقــــتــــال فــــي الــــحــــرب الــ الــ
ــتـــال جــنــود لــــواء »غــــولانــــي« من  الاحـ
تنظيم  »إعـــادة  بذريعة  المعركة،  أرض 
ــوات«. وذلـــك  ــ ــقـ ــ ــعــــاش الـ الـــصـــفـــوف وإنــ
بالتزامن مع انسحاب لواء »المظليين« 
الــذريــعــة نفسها. وفي  مــن غـــزة، تحت 
العموم، تكبّد »لواء غولاني«، خسائر 
إلــى مقتل 42  بإقرار الاحتلال  فادحة، 
جــنــديــا وضـــابـــطـــا، بــيــنــهــم قـــائـــد لـــواء 
الشجاعية،  معركة  في   ،»13 »الكتيبة 
مــن بينهم الــضــابــط تــومــر غــريــنــبــرغ، 
فيما قال قائد لواء »غولاني« الأسبق، 
أيــام، إن  موشيه كابلنسكي، قبل عدة 
اللواء خسر نحو ربع قواته بين قتيل 
وجريح منذ عملية »طوفان الأقصى«، 

مؤكّداً مقتل 82 ضابطاً وجندياً.
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ــات بــــن المـــقـــاومـــة  ــفــــاوضــ تــســتــمــرّ المــ
والعدو الإسرائيلي، بوساطة قطرية 
 وقـــائـــع مــيــدانــيــة 

ّ
ــل ومـــصـــريـــة، فـــي ظــ

بات تطوّرها بطيئاً وثقيلًا، إذ تسير 
العمليات العسكرية في شمال قطاع 
ــزة بــوتــيــرة أعــلــى مــمــا يــحــصــل في  غـ
جنوبه، لكنها، على أي حال، لا تحقّق 
النتائج المرجوّة، بعدما بات واضحاً 
أن الــــعــــدو يــــحــــاول انــــتــــزاع مــكــاســب 
ــــي أســــرع  ــأي طـــريـــقـــة، وفـ ــ مـــيـــدانـــيـــة بـ
وقـــت. وفـــي سبيل ذلـــك، نــفّــذت قــوات 
مدينة  في  الاحتلال هجمات جديدة 
غـــزة مــن عـــدة مـــحـــاور، أهــمــهــا الـــدرج 
والــتــفــاح والــرمــال، حيث تــصــدّى لها 
المــقــاومــون ودمّــــروا عــدداً مــن الآليات 
والتحموا مع الجنود. كذلك، استمرّت 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جــبــالــيــا  ــات فـ ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
الــبــلــد، والـــتـــي يــكــافــح الـــعـــدو لإتــمــام 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــيـــهـــا، بـــعـــدمـــا أعــلــنــهــا، 
إعــامــيــا فــقــط، ســاقــطــة قــبــل يــومــن. 
أما في خانيونس جنوباً، فدفع بطء 
التقدم الإسرائيلي وشراسة التصدّي 
الــفــلــســطــيــنــي، جــيــش الاحــــتــــال، إلــى 
ــزجّ بــالمــزيــد مـــن قـــواتـــه فـــي مــحــاور  ــ الـ
الهجوم حول المدينة، التي لم ينجح 

في إحكام الطوق حولها بعد.

وتــضــيــف الــصــحــيــفــة أن »الــتــغــيــيــرات 
الآلاف  مئات  انتشار  بــإعــادة  مرتبطة 
مـــن جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط بــســبــب الــعــبء 
على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم«، 
علماً أن »الجيش يخطّط لتسريح عدد 
ــؤلاء«. وبــالــنــســبــة إلـــى الــجــدول  ــ مــن هـ

ــــات  ــــولايـ ــان عــــــدم عـــرقـــلـــة الـ ــمــ بـــعـــد ضــ
ــن  ــ ــدة لــــــه، وافــــــــق »مـــجـــلـــس الأمـ ــحــ ــتــ المــ
الدولي«، مساء أمس، على مسوّدة قرار 
إمـــاراتـــي تــدعــو إلـــى زيــــادة المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، واتـــخـــاذ 
»تــهــيــئــة الـــظـــروف  خــــطــــوات عـــاجـــلـــة لـــ
لـــوقـــف مـــســـتـــدام لـــأعـــمـــال الــقــتــالــيــة«. 
وصــــــوّت 13 عـــضـــواً لــصــالــح مـــســـوّدة 
القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة 
ــا عـــن الــتــصــويــت. كــمــا مَنعت  ــيـ وروسـ
 النقض« 

ّ
واشنطن، عبر استخدام »حق

)الــفــيــتــو(، مــوســكــو مـــن إضـــافـــة دعـــوة 
إلـــى »وقـــف عــاجــل ومــســتــدام للأعمال 
القتالية« إلى المشروع. وفي استعراض 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــي امـــتـــنـــعـــت روسـ ــتـ ــ لــــأســــبــــاب الـ
القرار،  على  التصويت  عن  بموجبها، 
اعــتــبــر المــنــدوب الــروســي لـــدى مجلس 
 الولايات 

ّ
أن الأمــن، فاسيلي نيبينزيا، 

المتحدة لجأت إلى »الذرائع والابتزاز« 
لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة، 
ــرار من  ــقـ ــــه تـــمّ إفـــــراغ نـــص الـ

ّ
ــداً أن ــؤكّـ مـ

الــكــوالــيــس، ولا  مــن خلف  »مضمونه« 
سيما في ما يختص بالفقرة المتعلقة 
بآلية دخـــول المــســاعــدات، »والــتــي كان 
ــف المــعــانــاة عن 

ّ
مـــن المــفــتــرض أن تــخــف

الشعب الفلسطيني«. وبطبيعة الحال، 
ــــعــــدّل« تــرحــيــبــا من 

ُ
لاقــــى المـــشـــروع »الم

ــه 
ّ
المــنــدوب الإســرائــيــلــي، الـــذي اعتبر أن

»يحافظ على سلطة إسرائيل الأمنية، 
المتوجّهة  المساعدات  وتفتيش  لمراقبة 
إلــى غـــزة«، مهاجماً، فــي الــوقــت عينه، 
ــــه »لا 

ّ
»الأمــــم المــتــحــدة«، الــتــي اعــتــبــر أن

يــمــكــن الــــوثــــوق بـــهـــا، لــــإشــــراف عــلــى 
المــــــســــــاعــــــدات«. ويـــــبـــــدو واضـــــحـــــا مــن 
ــة، وتـــلـــك  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــتـــصـــريـــحـــات الإســ
»الأمم  لـ العام  التي صــدرت عن الأمــن 
 
ّ
ــدة«، أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، أن ــحـ ــتـ المـ
الشرخ يزداد أكثر فأكثر بين الطرفين، 
إذ عبّر غوتيريش، أمس، عن استيائه 
»من تصريحات مسؤولين إسرائيليين 
الدولتين(«، معتبراً  يشكّكون في )حل 
 الحل الوحيد لإنهاء »المعاناة« هو 

ّ
أن

حصول »وقف لإطلاق النار«، ومشيراً 
 »العمليات القتالية الإسرائيلية 

ّ
إلى أن

تعرقل وصول المساعدات إلى غزة«.
ــلــــى الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، حـــاولـــت  وعــ
واشــنــطــن الــظــهــور بــمــظــهــر »المــنــقــذ«، 
»تذليل العقبات«،  الذي »بذل جهده« لـ
عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
لدى المجلس، بعدما شكّلت واشنطن، 

بنفسها، العقبة الأساسية أمام أي حل 
القرار   يشمل 

ّ
فعلي، وحرصت على أل

أي وقف لإطلاق النار، ثمّ امتنعت عن 
، مرة جديدة، 

ً
التصويت عليه، متسائلة

ــن ســـبـــب رفـــــض عـــــدد مــــن الأعـــضـــاء  عــ
ــمــــاس(«. عــلــى هــــذا الــنــحــو،  ــة )حــ ــ »إدانــ
وبــعــدمــا كــانــت الــســبــب الــرئــيــســيّ في 
امتناع »مجلس الأمن«، طوال الأسبوع 

المــاضــي، عــن اتــخــاذ قـــرار نهائي حول 
حدة الإيحاء 

ّ
غزة، حاولت الولايات المت

تحسين  على  الحريصين«  »مــن  ها 
ّ
بأن

ـــي الـــقـــطـــاع،  ــي« فــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــع الإنـ ــ ــــوضــ »الــ
، في اللحظة الأخيرة، على لسان 

ً
معربة

ليندا  المتحدة«،  »الأمــم  لــدى  سفيرتها 
تــومــاس-غــريــنــفــيــلــد، عـــن اســتــعــدادهــا 
ــرار المــجــلــس الـــذي يــدعــو إلــى  »دعــم قـ لـــ
إرســــــال مـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات المــلــحّــة 
 هـــذا المــوقــف أتــى 

ّ
إلـــى الــقــطــاع«. إلا أن

ــقـــاب دفــــع واشــنــطــن فـــي اتــجــاه  فـــي أعـ
القرار  على مشروع  التصويت  تأجيل 
ــــع مــــرات،  ــــذي تـــرعـــاه أبــــو ظـــبـــي، لأربـ الـ
كــان آخرها أمــس، ما أثــار حتى، طبقاً 
ــادر، »غـــضـــب حــلــفــائــهــا  ــ ــــصـ لــبــعــض المـ
»تخفيفه«  على  والعمل  الأوروبــيــن«، 
إلى حدّ كبير، بما جعله يشبه القرارات 
الــــتــــي صــــــــدرت ســـابـــقـــا حــــــول إرســــــال 
والتي جعلت،  القطاع،  إلى  المساعدات 
في غير محطة، الإغاثة الإنسانية رهن 

»مزاج« الجانب الإسرائيلي.
وأســـــــقـــــــط نـــــــص الــــــــقــــــــرار الــــــــــــذي نـــــال 
»الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي«، أخـــيـــراً، الــدعــوة 
إلــــى »تــعــلــيــق« الأعــــمــــال الإســرائــيــلــيــة 
ــرة،  ــ مـ أول  ــا،  ــبــــدلــــهــ ــتــ واســ الــــعــــدائــــيــــة، 

اتخاذ »خطوات عاجلة«  إلى  بالدعوة 
للسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
ــدعــــوة  ــالــ بــ ثـــــــمّ  عـــــــوائـــــــق«،  دون  »مـــــــن 
لــوقــف مستدام  الـــظـــروف  تهيئة  »إلـــى 
تعليقه  إطــار  وفــي  القتالية«.  للأعمال 
المــنــدوب  اعتبر  الأخــيــرة،  النقطة  على 
 واشــنــطــن 

ّ
الــــروســــي لــــدى المــجــلــس أن

ــنـــصـــر خــطــيــر«  ســـمـــحـــت بــــإضــــافــــة »عـ
ــــه بــــدلًا مـــن الــحــديــث 

ّ
إلـــى الـــقـــرار؛ إذ إن

ــــوراً«،  ــــف لــأعــمــال الــقــتــالــيــة فـ عـــن »وقـ
فهو »يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع 
غزة«. كما يطلب القرار من الأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة تعيين مــنــسّــق، مهمته 
»تسهيل دخول المساعدات وتنسيقها 
ومراقبتها«، والتحقق »بعد استشارة 
جميع الأطراف المعنية«، من أن شحنات 
المساعدات هي »ذات طبيعة إنسانية«. 
وحتى في ما يتعلق بالأخيرة، وبعدما 
ــقــــرارات  عـــارضـــت واشـــنـــطـــن صــيــغــة الــ
السابقة، بذريعة أنها لم تعط إسرائيل 
»سلطة كافية« لمراقبة المساعدات التي 
الصيغة  غـــزة، ستسمح  إلـــى  ســتــدخــل 
الــحــالــيــة، الــتــي تــدعــو »الأمـــم المتحدة« 
المعنية،  الأطــــراف  مــع  »التنسيق«  إلــى 
وعلى رأســهــا إســرائــيــل، على الأرجــح، 
ــرة جــــديــــدة،  ــ ــكّـــم، مــ ــتـــحـ ــالـ ــتـــل أبــــيــــب بـ لـ
بمصير المعونات التي من المفترض أن 

تصل إلى القطاع.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ادّعــــــــاءات واشــنــطــن 
 مــشــروع الــقــرار 

ّ
وعـــدد مــن حلفائها أن

ــول  ــ ــة وصــ ــيــ ــانــ ــكــ ــح إمــ ــيــ ــتــ ــر، »يــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
غــزة من دون عوائق«،  إلــى  المساعدات 
 واشنطن 

ّ
 ذلك المشروع يوحي بأن

ّ
إلا أن

تتناسى عمداً الانتقادات التي طاولت 
تـــل أبـــيـــب، بــســبــب »تــقــيــيــدهــا« دخـــول 
ــة إلـــــى الـــقـــطـــاع ســـابـــقـــا،  ــ ــاثـ ــ مــــــــوادّ الإغـ
الإدارة  البعض منها عن  والتي صــدر 
ــيـــة نــفــســهــا؛ فـــــآنـــــذاك، عــمــدت  ــيـــركـ الأمـ
إسرائيل إلى الحد من هذه المساعدات 
بــشــكــل كــبــيــر، كـــإجـــراء انــتــقــامــي، بعد 
ه 

ّ
أن الهدنة مع »حماس«، علماً  انهيار 

المنظمات  كــانــت  انــهــيــارهــا،  قبل  حتى 
ــات الإغــــــاثــــــة،  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وجــ
بالإضافة إلى »الأمم المتحدة« نفسها، 
 الكميات التي كان يُسمح 

ّ
ر من أن

ّ
تحذ

بدخولها إلى القطاع غير كافية لتلبية 
ــيـــاجـــات الـــغـــزيـــن المــــتــــزايــــدة، مــع  ــتـ احـ
استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي 

على المدنيين.
)الأخبار(

عمليّاته  العدو  يزخّم  أن  يتوقّع  وإذ 
فـــي جــنــوب الــقــطــاع ووســـطـــه، خــال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، بــحــثــا عـــن المـــزيـــد من 
المــكــاســب المـــيـــدانـــيـــة، فــمــن الـــواضـــح، 
أيـــضـــا، أن إســتــراتــيــجــيــتــه الــحــالــيــة 
مــبــنــيّــة عــلــى أن المــرحــلــة ذات الــزخــم 
ــاء،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الانـ ــلــ ــت عــ ــ ــارفــ ــ ــــي شــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ميدانياً  التحضير  يــجــب  وبــالــتــالــي 
»المــرحــلــة الــثــالــثــة«،  لمــا بـــات يُــعــرف بـــ
 »11 »الــقــنــاة  - بحسب  الــتــي تشتمل 
الإســرائــيــلــيــة - عــلــى »تــقــلــيــص عــدد 
الــــــقــــــوات وتـــشـــكـــيـــل مـــنـــطـــقـــة عــــازلــــة 
والاستمرار في هجمات مركّزة«. وفي 
الاحــتــال  جيش  يهاجم  ذلـــك،  سبيل 
حـــالـــيـــا فــــي مــــحــــاور وســـــط الـــقـــطـــاع، 
لــتــأمــن المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة المــطــلــوبــة، 
ــتـــي يــتــفــاوت عــمــقــهــا بـــن نــاحــيــة  والـ
وأخــرى، إلا أنه في حدّه الأدنــى يبلغ 
نحو 1 كم، وحدّه الأقصى نحو 3 كم.

وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، فـــإن 
بالفعل  أصــبــح  الإســرائــيــلــي  »الجيش 
ــــوب(  ــلـ ــ ــطـ ــ فــــــي خـــــضـــــمّ الانـــــتـــــشـــــار )المـ
للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه 
ــرار«، وإن »مـــراكـــز الــقــيــادة  ــقـ صُــنــاع الـ
المختلفة )في الجيش(، تستعدّ بالفعل 
ــبـــل«.  ــقـ لــتــغــيــيــر كـــبـــيـــر فــــي الـــشـــهـــر المـ

ــرِن،  ــ الــزمــنــي، تــقــرّ »هـــآرتـــس« بــأنــه »مَ
بــنــيــامــن نتنياهو  وذلــــك لاعــتــبــارات 
»الوضع  أن  إلــى  مشيرة  السياسية«، 
التي  بالوتيرة  يتقدّم  لا  الأرض  على 
ــي الـــخـــطـــاب الــســيــاســي«.  نــســمــعــهــا فـ
كــمــا أكّــــدت »الــقــنــاة 13« أن »الــجــيــش 
لــتــســريــح الآلاف مـــن جــنــود  يــســتــعــدّ 
»هيئة  نقلت  فيما  قريباً«،  الاحتياط 
مطّلع  مصدر  عن  الإسرائيلية«  البث 
قوله إن »الوسطاء يدركون أن الوقت 
ينفدُ أمام وقف إطلاق النار، وحماس 
تستعدّ لحرب طويلة«. وأشار المصدر 
الى أن »يحيى السنوار ليس منفصلًا 
عــن الـــواقـــع، وإســرائــيــل تــفــسّــر الــواقــع 
ــيــــح«، مـــضـــيـــفـــا أن  بـــشـــكـــل غـــيـــر صــــحــ
منظّمة  إستراتيجية  لديه  »الــســنــوار 

في حال استمرار الحرب«.
ــة، فـــإن  ــيـ ــيـــدانـ وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات المـ
»الــعــمــلــيــات لا تــــزال جــاريــة حــتــى في 
الجيش، وهناك  التي دخلها  المناطق 

مقاومة مرنة تقوم على مبدأ السماح 
بـــالـــدخـــول، ومــــن ثـــم نــصــب الــكــمــائــن 
وتنفي  وضـــــرر«.  قــتــل  أكــبــر  لتحقيق 
المــصــادر المــيــدانــيــة وجـــود »اعــتــقــالات 
كــبــيــرة فـــي صــفــوف كـــــوادر المــقــاومــة، 
ــتـــوى الـــعـــنـــاصـــر.  ــلـــى مـــسـ ــتـــى عـ أو حـ
وقـــد يــكــون الـــعـــدو وصـــل إلـــى وثــائــق 
نتيجة وصــولــه إلـــى مــنــاطــق مُــخــاة، 
لكن في الحقيقة هي شيء هامشي«. 
أمــا فــي مــا يتعلّق بــالأنــفــاق، فتوضح 
نــفــق استخدمته  هـــو  ــرز،  ــ إيـ »نــفــق  أن 
المقاومة يوم السابع من أكتوبر، وهو 
نــفــق هــجــومــي عـــبـــرت مــنــه الــجــيــبــات 
والدرّاجات النارية لتصل إلى منطقة 
السياج الفاصل، وتمّ استخدامه عدة 
مــــرات لاســتــبــدال الـــقـــوات الــتــي عبرت 
إلـــى الـــغـــاف«. ويــمــثّــل الــنــفــق »نسخة 
للمركبات  تُستخدم  التي  الأنفاق  من 
بالكامل،  والدعم وقد استنفد مهمته 
ومــــا كــــان مــفــاجــئــا لــلــعــدو، هـــو قــطــره 

رام الله - أحمد العبد

»النمر«  ستبقى عملية تفجير مدرّعة 
الإسرائيلية فــي قــطــاع غـــزة، فــي خلال 
الأيام الأولى من العملية البرية، والتي 
أسفرت عن مقتل 11 جندياً وضابطاً، 
عـــــامـــــة فــــــارقــــــة فــــــي وجــــــــه المــــؤســــســــة 
إنــه بعد ثلاث  العسكرية والأمــنــيــة، إذ 
سنوات من العمل على تصنيع »النمر«، 
زجّــت إسرائيل بها في المــيــدان، لتكون 
ر 

ّ
بمثابة مدرّعة »كاسرة للتوازن«، توف

الأمـــــــان والـــحـــمـــايـــة لـــلـــقـــوات فــــي حــرب 
المـــدن، إلا أنها ســرعــان مــا تحوّلت إلى 
مــقــبــرة لــلــجــنــود، وهـــو مــا صـــدم قــيــادة 
دولة الاحتلال، التي كانت فاخرت بأن 
مــدرّعــتــهــا غــيــر قــابــلــة لــاخــتــراق. ومــن 
تلك العملية، خــرج جــنــدي واحـــد على 
 

ّ
قيد الحياة. وبعد شهر من العلاج، أطل
مازافيتس،  دانييل  الوحيد«،  »الناجي 
مــا جــرى غير  إن  ليقول للإسرائيليين 

متخيّل »حتى في أسوأ كوابيسنا«.
وخـــضـــع مــازافــيــتــس الـــــذي كــــان يــقــود 

ف في 
ّ
المركبة، منذ إصابته، لعلاج مكث

العناية المركّزة، تمكّن عقبه من الوقوف 
عـــلـــى قـــدمـــيـــه بـــعـــد شـــهـــر مــــن انــفــجــار 
ــر خــروجــه  ــ ــة بـــه وبـــزمـــائـــه. وإثـ المــــدرّعــ
ــركّـــزة، عـــاد إلـــى المــدرّعــة  مــن الــعــنــايــة المـ
 

ّ
ــم يــتــبــق ــتـــي لـ المــتــفــحّــمــة بــالــكــامــل، والـ

مــن معداتها شــيء ليلتقط صــورة في 
قــال: »عندما ذهبنا  داخلها. وحينها، 
ــه ســيــكــون  ــ ــى الــــحــــرب، كـــنـــا نــعــلــم أنـ ــ إلـ
هــنــاك جــرحــى وقــتــلــى، لــكــن مـــا حصل 
في  ولا حتى  فــي حياتنا،  نتخيّله  لــم 
أســــوأ كــوابــيــســنــا، 11 مــحــاربــا ذهــبــوا 
واحداً تلو الآخر في ضربة واحدة، في 
قد  نفسها«.  وبالطريقة  نفسها  الآلــيــة 
تكون هذه واحدة من الشهادات النادرة 
ــــال الــــذيــــن عــــــــادوا مــن  ــتـ ــ لـــجـــنـــود الاحـ
قطاع غزة كجرحى؛ إذ يفرض الجيش 
عــلــيــهــم تمنعهم  ــابــــة  رقــ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
مـــــن الــــحــــديــــث إلـــــــى وســـــائـــــل الإعـــــــام 
ــتـــال وانــطــبــاعــاتــهــم  ــقـ حـــــول ظــــــروف الـ
ــــو مــــا يــنــفــجــر - على  الــشــخــصــيــة، وهـ
جــري الــعــادة - بعد الــحــرب، على غــرار 

ــتــــي تـــوالـــت  المــــواجــــهــــات الـــســـابـــقـــة، والــ
بــأعــداد  المتعلقة  الإحــــصــــاءات  بــعــدهــا 

المعوقين، أو بارتفاع نسب الانتحار.
ــــان نــشــطــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  وكـ
ــوا مــقــطــع فــيــديــو  ــداولــ الاجـــتـــمـــاعـــي، تــ
لــجــنــدي يُـــدعـــى أفــيــخــاي لــيــفــي، سبق 
له أن قاتل في قطاع غــزة، وهــو يبكي 
خـــــال حـــديـــثـــه بـــانـــفـــعـــال أمــــــام لــجــنــة 
فــي »الــكــنــيــســت«، إثـــر إصــابــتــه بــأزمــة 
نفسية. وقال الجندي، غاضباً، إنه كاد 
أزمته  مـــرات، نتيجة  عــدة  امـــرأة  يقتل 
يـــحـــدد درجـــة  أن  مـــن دون  الــنــفــســيــة، 
قــربــهــا مــنــه. كــمــا أفــــاد بــأنــه مـــن شــدة 
الخوف لا يستطيع النوم، وأنه لا ينام 
بات  حتى  الكحول،  يشرب  حينما  إلا 
مدمناً عليه، وإذا نام فإنه يتبوّل على 
نفسه، وفــق قــولــه. وحــول تجربته في 
المــعــارك الــدائــرة في غــزة، قــال الجندي 
»آر بي جي« تطير  إنه يتخيّل قذائف الـ
فوق رأسه، ويتصور نفسه في جرافة 
يقاتل ويشم رائحة الجثث، في إشارة 
ــتــلــوا 

ُ
إلـــى الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن ق

د 
ّ

العدو يمه

لإعادة الانتشار

المقاومة 

غير مستعجلة:

لا تنازل عن

وقف النار

قرار دولي على المقاس الأميركي 

تكم
ّ

موسكو لواشنطن: الإبادة مسؤولي

ة في وعي الجنود: »أسوأ من أسوأ كوابيسنا«
ّ
غز

خـــال مــواجــهــة المــقــاومــة، مطالباً بــأن 
تــهــتــم الـــدولـــة بـــه وبــالمــعــوّقــن نتيجة 
الحرب، مشيراً إلى أن هناك العشرات 
ت الدولة عنهم«.

ّ
من هؤلاء الذين »تخل

ــرة، يعلن  ــيــ ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الأخــ
الــعــدو أن 3000 مــن جــنــوده أصــيــبــوا 
بـــــإعـــــاقـــــة دائـــــــمـــــــة. وفــــــالــــــت صــحــيــفــة 

وعمقه، إذ إنه بعمق 50 متراً، وهو ما 
يعني أن القصف والأحزمة النارية لا 
أمّــا بخصوص  تصله ولا تؤثّر فيه«. 
الــذي أُعــلــن عنه على أنــه »نفق  النفق 
فلسطين،  مسجد  منطقة  فــي  قــيــادة« 
ــم  ــق قـــديـ ــ ــفـ ــ ــادر أنـــــــه »نـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنّ المـ ــبــ ــتــ فــ
عــمــره مــن عــام 2010، وكـــان يُستخدم 
لـــإخـــاء الأوّلــــــي لــقــيــادة الــحــركــة من 
المــكــاتــب المــعــروفــة«، وهـــو »لــيــس نفقاً 
ــن أي عــتــاد  حـــربـــيـــا، كــمــا أنــــه فـــــارغ مـ
ــبـــع لـــجـــهـــاز الأمــــن  ــتـ ــلـــن، ويـ ــاتـ ــقـ أو مـ
والمفاجأة  العسكري«.  للجناح  وليس 
لــإســرائــيــلــي، بــحــســب المــــصــــادر، هي 
أن »حماس طــوّرت أنفاقاً لا يمكن أن 
تصلها الصواريخ الأميركية الخارقة 

للتحصينات«.
ــزال  ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــــفـــــاوضـــــات، لا يـ
الاتـــفـــاق المــنــشــود بــن الـــعـــدوّ وحــركــة 
ــفـــاوضـــات صــعــبــة.  ــمــــاس« أمـــــام مـ »حــ
ــة  ــدنــ وبـــيـــنـــمـــا يـــطـــلـــب الاحــــــتــــــال »هــ

العالمالعالم

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

السبت  23  كانون الأول  2023  العدد  5093السبت  23  كانون الأول  2023  العدد  5093

سحب لواء »غولاني« 

ولواء »المظليين«

من القطاع 

»لإنعاش القوات«

رت أنفاقاً 
ّ

»حماس« طو

لا يمكن أن تصلها 

الصواريخ الأميركية 

الخارقة للتحصينات

تتناسى واشنطن 

عمداً الانتقادات التي 

طاولت تل أبيب بسبب 

»تقييدها« دخول 

المساعدات إلى 

القطاع سابقاً

ى »حزب الله« توضيحات من القيادة الفرنسية حول كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ّ
تلق

ماكرون، خلال مقابلة أجرتها معه قناة »فرانس 5«، الأربعاء الماضي، والذي اعتبر فيه 
دت التوضيحات 

ّ
ماكرون، الحزب، »مجموعة إرهابية«. وبحسب معلومات »الأخبار«، أك

الفرنسية، أن »لا نيّة لدى فرنسا لتغيير مقاربة العلاقة مع حزب الله ومع لبنان«، بل إن 
»الفرنسيين مصرّون على الاستمرار في التواصل مع الحزب، لما فيه مصلحة لبنان«. 
ل 

ّ
تمث مهمّة،  قــوّة سياسيّة  الله  تعتبر حــزب  »بــاريــس  أن  التوضيحات،  في  كذلك، جــاء 

شريحة أساسيّة من الشعب اللبناني، وهو عامل استقرار«.
وعُلم أن موقف ماكرون أثار بلبلة لدى فريق الخارجية الفرنسية الذي يتابع العلاقة مع 
التفكير مرّتين قبل أن  الرئيس ماكرون،  البعض بأنه »كان على  ق 

ّ
الله«. وقد عل »حزب 

يُدلي بما صرّح به حول حزب الله«.
)الأخبار(

توضيحات فرنسية:

 »حزب الله«  عامل استقرار

مؤقّتة جــديــدة«، ولــو كانت أطــول من 
الـــســـابـــق، فــــإن »المـــقـــاومـــة تــريــد إنــهــاء 
العدوان بصورة تامة«. وهي تتمسّك 

بمجموعة من الثوابت:
ــــدوان،  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ ــوري  ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ ــــف  ــوقــ ــ الــ أوّلًا، 
الفوري لقوات العدو من  والانسحاب 

كامل أراضي القطاع.
ثانياً: فتح المعابر وإدخال المساعدات 

إلى كل المناطق.
ثالثاً: إطلاق مفاوضات غير مباشرة 
حــول الأســـرى، بما يـــؤدّي إلــى إطــاق 
المقاومة سراح كل أسرى العدو لديها، 
مقابل إفراج العدو عن جميع الأسرى 
»الكل مقابل  الفلسطينيين وفق مبدأ 

الكل«.
ــا: بــــدء اتــــصــــالات فــلــســطــيــنــيــة –  رابــــعــ
فــلــســطــيــنــيــة بـــرعـــايـــة عـــربـــيـــة، هــدفــهــا 
ــة وحـــــــــدة وطـــنـــيـــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــيـــل »حـ ــكـ تـــشـ
فــلــســطــيــنــيــة«، تــتــمــثّــل فــيــهــا فــصــائــل 
»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
وفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، ضـــمـــن بــرنــامــج 

إعادة ترتيب »البيت الفلسطيني«.
ــار«، فــإن  ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
ــادة غــــزة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــيـ قـ
أرسلت موقفها  »حــمــاس«،  في حركة 
والذي  الخارج«،  »قيادة  إلى  الواضح 
»نـــــصّ عــلــى أن قـــدراتـــهـــا فـــي المـــيـــدان 
متماسكة، وهــي قــادرة على الصمود 
تـــكـــبّـــد  تـــــــــزال  ــة، ولا  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــرات طـ ــتـ ــ ــفـ ــ لـ
الـــعـــدو خــســائــر فـــادحـــة يــومــيــا، وهــي 
تؤكّد  وبــالــتــالــي،  مستعجلة«.  ليست 
مــصــادر »الأخـــبـــار« أنـــه »لا يــوجــد أي 
خلافات في قيادة حماس، بل هنالك 
إجـــمـــاع عــلــى عــــدم الـــتـــنـــازل عـــن وقــف 
إطــاق الــنــار«، مضيفة أن »كــل الكلام 
عــــن تـــبـــايـــنـــات بــــن قـــيـــادتَـــي الـــداخـــل 
ــاس«، وأن أي  ــ والـــخـــارج، لــيــس لــه أسـ
تباين في الآراء، جرى علاجه »بعدما 
تمّ تطمين قيادة الخارج إلى الأوضاع 

الميدانية في غزة«.
»كــان  قناة  نقلت  وفــي سياق متصل، 
11« الإسرائيلية، أمس، عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن مــطّــلــعــن، تــأكــيــدهــم أن 
ــــروض  ــل تـــــــدرس تـــقـــديـــم عـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
جــديــدة مــن أجـــل إبــــرام صــفــقــة تــبــادل 
لـــــــأســـــــرى«. وأوضــــــحــــــت الــــقــــنــــاة أن 
»الـــعـــروض الإســرائــيــلــيــة الــتــي تجري 
دارســتــهــا تــهــدف إلـــى مــحــاولــة إقــنــاع 
حماس بالتراجع عن مطالبها، وعلى 
رأسها عدم إجــراء أي مفاوضات قبل 
ــنــــار«، مــضــيــفــةً أن تل  ــــاق الــ وقــــف إطـ
أبيب تــدرس، بموجب ذلــك، »إمكانية 
زيـــادة عــدد أيـــام الــهــدنــة بما يتجاوز 
الأســـبـــوعـــن، مــقــابــل إطـــــاق عــشــرات 

الأسرى«.
)الأخبار(

د قائد لواء 
ّ

أك

»غولاني« 

الأسبق أن 

اللواء خسر نحو 

ربع قواته بين 

قتيل وجريح 

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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ــزة، لــن  ــ ــداداً عـــلـــى شــــهــــداء قـــطـــاع غــ ــ ــ حـ
يــحــتــفــل الــفــلــســطــيــنــيــون المــســيــحــيــون 
ــذا الـــــعـــــام، فــيــمــا  ــهــ ــــاد لــ ــيـ ــ ــيــــاد المـ بــــأعــ
ــقـــتـــصـــر شــــعــــائــــر الأعـــــــيـــــــاد عــلــى  ــتـ سـ
مُيسّرة هي  لن تكون  التي  الصلوات، 
الأخــــرى تــمــامــا، وتــحــديــداً فــي مدينة 
الــقــدس المــحــتــلــة، إذ حــوّلــت إســرائــيــل 
مــدار  على  ثكنة عسكرية  إلــى  المدينة 
الـــعـــام، فيما تنشر حــالــيــا حــواجــزهــا 
ــة  ــ وعـــنـــاصـــر شـــرطـــتـــهـــا فــــي كــــل الأزقــ
يترافق  والشوارع والميادين، وهو ما 
مع اعتداءات مباشرة من قبل الجنود 
والمــســتــوطــنــن، تــحــول دون مــمــارســة 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــم، بـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــيـــن حـ ــقـــدسـ المـ
 

ّ
صــلــواتــهــم، بــحــريــة. وعــلــى خلفية كل
ما تقدّم، لم يكتفِ المسيحيون بإلغاء 
الاحــتــفــالات بــالأعــيــاد، بــل وجّــهــوا في 
خلال الأسابيع الماضية مراسلات إلى 
جميع المرجعيات الدينية والحقوقية 
العمل على وقف  العالم بضرورة  في 
هــذه الــحــرب، وكــان مــن أبــرزهــا توجّه 
وفــد من كنائس بيت لحم، في نهاية 
تشرين الثاني، إلى واشنطن، لتسليم 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسالة 

تدعوه إلى إنهاء العدوان على غزة. 
على أن استهداف المسيحيين في غزة، 
المحتلتين،  الــقــدس  أو  الضفة  فــي  كما 
لم يبدأ مع بدء العدوان، بل هو ممتدّ 
إلى ما قبل ذلــك. ويُشار، هنا، إلى ما 
تعرّض له رجال الدين المسيحيون، في 
الماضي، ما قبل معركة  أكتوبر  بداية 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــان الأقـــــصـــــى«، مــــن اعـ ــ ــوفـ ــ »طـ
في  المستوطنين  مجموعات  قِــبَــل  مــن 
بــالــضــرب والــبــصــق عليهم،  ــقـــدس،  الـ
قِبَل عناصر  اعــتــداءات من   عن 

ً
فضلا

شــرطــة الاحـــتـــال. وفـــي تــعــلــيــقــه على 

عبدالمنعم علي عيسى

ــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــعـــرف الــكــثــيــر عـ لا يُـ
ــدة«، لا  ــيـ ــبـ ــام«، »أبـــــو عـ ــسّــ ــقــ ــ »كـــتـــائـــب ال
وجسده  وجهه  تفاصيل  ولا  سحنته 
الشخصية،  عن  الكثير  لمعرفة  اللازمة 
ــة لــتــحــديــد  ولا بـــيـــانـــات الـــهـــويـــة الــــازمــ
ـــــة، مـــن مــثــل مــكــان وتــاريــخ 

ّ
تـــواريـــخ دال

الـــــــولادة،  تــعــطــي انــطــبــاعــا عـــن الــبــيــئــة، 
 

ّ
والأفــكــار. جل الوعي  ومعها حواضن 
الصورة  تلك  الرجل هو  يُعرف عن  ما 
رهـــا إلــيــنــا،  الــتــي اخـــتـــارهـــا لــكــي يُـــصـــدِّ

فنعرفه بها.
يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار مــــامــــح شــخــصــيــة 
تيمّناً  اختار كنيته  الــذي  »أبــو عبيدة«، 
بــالاســم الأول لــفــاتــح الــقــدس فــي زمــن 
الخليفة عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن 
 حمراء على 

ً
الجرّاح، بوجه يعتمر كوفية

الدوام، في تقليد فلسطيني يستحضر 
الإرث والتاريخ اللذين يبدوان غائصين 
في ذات الرجل، شأنهما في ذلك شأن 
مـــا يــفــعــان عــنــد الــكــثــيــر مــمــن حملوا 
الفلسطينية،  الــهــويــة  عــن  الـــدفـــاع  رايــــة 
ولــكــن مـــع فــــارق أنّ المــســألــة عــنــد هــذا 
أكثر  عملياتي  بــطــابــع  ــل 

ّ
تــتــمــث الأخــيــر 

مـــنـــه »اســـتـــعـــراضـــيّـــا«. بــتــعــبــيــر آخــــر، 
ــدّ الانـــصـــهـــار في  ــى حــ ــ ر إل

ّ
ــو مـــتـــجـــذ هـ

 الــدفــاع 
ّ
تــلــك الــهــويــة، راســمــا بــذلــك خـــط

د 
ّ
يتأك ملمح  فــي  والأخــيــر عنها،  الأول 

ــتــــاد أن يــخــتــتــم  ــتـــي اعــ عـــبـــر جــمــلــتــه الـ
ــه لــجــهــاد، نصر  بــهــا كــل بــيــانــاتــه: »وإنــ
أو اســتــشــهــاد« المــــأخــــوذة عـــن الــشــيــخ 
قالها  الــذي  القسّام،  الدين  عز  الشهيد 
»أحــراش  معركة  في  استشهاده  قبيل 

يعبد« عام 1935.
ــــى عــام  ــو عــبــيــدة« لــلــمــرة الأولـ ظــهــر »أبــ
تقليد  فــي  الــوجــه،  2002، وهــو مغطى 
اســتــمــده مـــن زعــيــم »كــتــائــب الــقــســام« 
الـــســـابـــق، عـــمـــاد عـــقـــل، الـــــذي اعــتــقــلــتــه 
نــجــمــه  ــنّ  ــكــ ــ ول  ،1993 ــام  ــ عـ إســـرائـــيـــل 
عــــام 2006،  ــران  ــزيــ فـــي 25 حــ ســطــع 
 معلناً نبأ أسر كتائبه، التي 

ّ
عندما أطل

الجندي  اك، 
ّ
مـــذ باسمها  ناطقاً  أصــبــح 

الإسرائيلي جلعاد شاليط، بعد عملية 
قامت بها رداً على سقوط قذيفة على 
تبلغ  لم  التي  الطفلة  منزل هــدى غالية، 
أعقابها  وفـــي  آنــــذاك.  الــعــاشــر  ربيعها 
ســـرعـــان مـــا ظــهــرت هـــدى فـــي شــريــط 
ــي تـــركـــض عــلــى شــواطــئ  ــوّر وهــ مـــصـ
أبـــاهـــا قــبــيــل أن تسقط   

ً
ــــزة، مـــنـــاديـــة غـ

باكية بجوار جثمانه. لوهلة بدا المشهد، 
وردّة الفعل التي استحدثها، أقرب إلى 
المعتصم  العباسي،  الخليفة  فعل  ردّة 
 سيفه لنجدة امــرأة 

ّ
الـــذي اســتــل بــالــلــه، 

مــســحــولــة مـــن عــمــوريــة اســتــصــرخــت 
على  المدينة  بــدكّ حصن  فقام  نخوته، 

مغتصبيها.
سيثبت »أبــــو عــبــيــدة«، عــبــر كــاريــزمــا 

الصوت فحسب، التي أجاد استخدامها 
»أيام الغضب«،  في كل المواجهات، بدءاً بـ
 إلــى »طــوفــان الأقــصــى«، وما 

ً
ــولا ووصـ

بينهما من »معركة الفرقان« و»حجارة 
السجّيل« و»العصف المأكول« و»سيف 
أنــه صاحب مدرسة إعلامية  الــقــدس«، 
دور  يلعب  أن  عبرها  استطاع  متميّزة 
النفسية  لــلــحــرب  الــرئــيــســي  الــشــريــان 
الــتــي تــفــوّق فــيــهــا عــلــى وســائــل إعــام 
، بكل ما تملكه الأخيرة 

ً
العدو مجتمعة

من دعــم مالي وتقني غير محدودين. 
ــبـــريـــة عـــام  نــــشــــرت وســــائــــل إعـــــــام عـ
»الــشــابــاك«، صــوراً  مــن  بإيعاز   ،2014
»أبـــو عــبــيــدة«. فــي واحـــدة  قــالــت إنــهــا لــــ
م، في حين 

ّ
منها يظهر وجهه، و هو ملث

ظهر أخـــرى صـــورة وجــه ذي ملامح 
ُ
ت

تــنــم عـــن شــخــصــيــة صــلــبــة، وقـــد كتب 
اســم »حذيفة سمير عبد  إلــى جانبها 
الله الكحلوت«، الذي ادّعت تلك الوسائل 
أنه هو اسمه الحقيقي، الأمر الذي نفته 
 المــعــلــومــات 

ً
ــمـــاس«، واصـــفـــة حــركــة »حـ

أساس  ولا  »مزيّفة  بأنها  إليها  المشار 
لها«.

ــتــي 
ّ
ــــجــــدل الــــدائــــر عـــلـــى ضــف ــــم يـــكـــن ال ل

الادّعاء والنفي آنذاك، يحمل بين ثناياه 
إلى  كــان يشير  مــا  بــقــدر  أمنياً،  طابعاً 
كاريزما نجحت في جبّ فنون الخطاب 

ــه إلــــى شـــــارع يــصــلــه نــصــف ما  ــوجّــ المــ
يحدث فقط، في حين أنّ النصف الآخر 
كان »عجينيّ« القوام، ما يجعل من فعل 
»تصليبه« أمراً بالغ الأهمية على ضفتي 
الصراع، وهو ما بدا »أبو عبيدة« متقناً 
له بدرجة لا يشوبها الشك. مع انطلاق 
ــام 2021،  ــقـــدس«، عـ مــعــركــة »ســيــف الـ
تحوّل الرجّل إلى أيقونة إعلامية. ففي 
ف 

ّ
الأردن راح جيل الفتية والشباب يتلق

خطاباته بشغف كبير كمن يوقظ فيه 
مــشــاعــر دفـــيـــنـــة، كــمــا بـــــدأت المــســاجــد 
تنشر مــا يــقــولــه عــبــر مــكــبّــرات صــوت 
نطاقات  توسعة  عليها  القيّمون  تعمّد 
ــيــــرة ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت  بــثــهــا. والأخــ
أبــرزهــا  عـــدة،  مــنــابــر ذات مفاعيل  إلـــى 
ضرب الأثر الذي كانت القنوات العبرية 
مجمله  فــي  وهــو  تسويقه،  على  تعمل 
الــذي  »الجيش  صـــورة  لتكريس  يجهد 
يُقهر«. مفاعيل جــاءت على صــورة  لا 
ين تمزّق هذه الصورة. وفي مصر 

ّ
سك

كـــان الـــشـــارع، بــمــا يــمــتــاز بــه مــن حــسّ 
قادر على التقاط اللحظة وتحويلها إلى 
ترنيمة، قد ذهب نحو ترسيخ الظاهرة 
ــــي الـــتـــي صـــار  ــانـ ــ ــن الأغـ عـــبـــر ســـيـــل مــ
الصغار يردّدونها، كما تلك التي جرت 
العادة عليها في الأعياد والأفراح. وفي 
الجزائر بدأ صبية المــدارس يتنافسون 

فـــي مــســرحــيّــاتــهــم  تـــأديـــة دوره  عــلــى 
مدارسهم،  بــاحــات  فــي  يقيمونها  التي 
ــلـــة لــبــيــوتــهــم. أمـــا  أو الـــطـــرقـــات المـــوصـ
فـــي لــبــنــان، وتــحــديــداً فـــي الــبــقــاع، فقد 
أسئلة  العام،  لذلك  الامتحانات،  احتوت 
عنه، بالتزامن مع ظهور صورة له، في 
ــتــب تــحــتــهــا »الــنــاطــق 

ُ
ــيـــروت، ك وســـط بـ

باسم الأمّة«. كان ذلك يعني أن الرجل - 
الظاهرة جاء معبراً عن مكنونات الذات 
 فيها منصب 

ّ
التي ظل الجماعية للأمة 

»الناطق« شاغراً لمدّة طويلة.
»طوفان  يــوم  أكتوبر،  من  السابع  فجر 
الأقــصــى«، كــان الــرجــل على مــوعــد مع 
وثانيهما  »شخصي«،  أولهما  فجرَين، 
ــنـــوب عــن  ــذي يـ ــ ــ ــنــــوع ال ــ »وطــــنــــي« مــــن ال
منبره  تــحــوّل  الأول،  ففي  بحالها.  أمــة 
الـــذي أجـــاد الــظــهــور عــبــره إلـــى ترنيمة 
ت 

ّ
مل ما  دائماً  التي  الآذان  استساغتها 

الثاني،  وفــي  عنها؛  يصدر  ومــا  المنابر 
أضحى »أبو عبيدة« وبياناته كمشرط 
في يد جرّاح يدرك جيداً مساحة التلف 
الحاصل في الأنسجة، ثم أخذ يكشطها 
بــبــراعــة لافــتــة دونــمــا أيّ اعــتــبــار لــآلام 
الــنــاجــمــة عـــن الــفــعــل لــغــيــاب »المـــخـــدّر«، 
الــذي يــؤدّي دوراً ضــاراً في حــالات من 

هذا النوع.
ما بين 25 تشرين الثاني الماضي و10 

كانون الأول الجاري، غاب »أبو عبيدة« 
ــور، لـــتـــخـــرج وســــائــــل إعــــام  ــهـ ــظـ عــــن الـ
صــيــب .. 

ُ
الاحــتــال بنظرية تقول إنــه »أ

ــتــل«، ولــكــنّ الأخــيــر خــرج في 
ُ
و لربما ق

أنّ قــواتــه  لــلــغــيــاب، معلناً  الــحــدّ الأخــيــر 
»استطاعت تدمير 180 آلية عسكرية« 
بــعــد اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات فـــي أعــقــاب 
هدنة الأيام السبعة. كان ذلك يشير في 
إلى خسارة  لين، 

ّ
الخبراء والمحل أوساط 

 عـــن تلك 
ً
 أهـــمـــيـــة

ّ
جـــولـــة كـــبـــرى لا تـــقـــل

الأيــام  العدو في غضون  التي خسرها 
الــخــمــســة والـــســـتـــن الــســابــقــة لــلــظــهــور 

المشار إليه.
ــان لهيبها  فـــي حــمــأة الـــنـــار، وبــيــنــمــا كـ
ــهــا 

ّ
ـــرات عــلــى أن

ّ
ــبـــرزان المـــؤش وآلامـــهـــا يُـ

مــاضــيــة نــحــو مــديــات أبــعــد، خـــرج إلــى 
الـــعـــلـــن شـــريـــط فـــيـــديـــو قـــصـــيـــر. وفـــي 
الــصــورة، كــان هناك رجــل يقوم  نهاية 
بترميم جــدار أو ما شابه، وهو يعتمر 
إلى  يشير  ملمح  في  الحمراء،  الكوفية 
ــدّ الانــصــهــار. وفــي  تــمــاهــي الــفــعــلــن حـ
مقدّمة الصورة، ظهرت فتاة بين الثالثة 
والرابعة من العمر. تقترب العدسة من 
في  التي وضعت إصبعها  الفتاة  وجــه 
فــمــهــا وهـــي تــبــتــســم، نــاظــرة بــالــتــنــاوب 
الكاميرا، لتقول: »أبو  الكوفية وإلى  إلى 

عبيدة«.

مسيحيو فلسطين مضربون عن الاحتفال

 غزة
ُ

العيد عيد

»أبو عبيدة«... كاريزما الصوت تهزم إعلام العدو

فــــــي ظــــــل الـــــــحـــــــروب المــــتــــاحــــقــــة عــلــى 
الــقــطــاع، والــحــصــار المــفــروض مــنــذ 17 
والمأساوية«،  الصعبة  والظروف  عاماً 
لافــتــا إلــى أن »كــل المسيحيين فــي غزة 
الأرثوذكسية  الكنيسة  في  متواجدون 
والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، والــــتــــي لــــم تــــنــــجُ مــن 
ــداءات الـــتـــي ارتـــقـــى فـــي خــالــهــا  ــ ــتـ ــ الاعـ

العديد من الشهداء«. 
ــعــــت وتــــيــــرة الاعـــــــتـــــــداءات عــلــى  ــفــ وارتــ
المــســيــحــيــن فـــي الـــقـــدس، مــنــذ تشكيل 
في  تــضــمّ  الــتــي  الإسرائيلية  الحكومة 
مــنــحــوا  ــيـــن،  فـــاشـ وزراء  عــضــويــتــهــا 
لممارسة  الأخضر  الضوء  المستوطنين 
الــعــربــدة ضــد مــن يــشــاؤون، حتى بات 
ون عبارات من مثل »الموت 

ّ
هؤلاء يخط

لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــن« و»المــــــــــــوت لـــــأرمـــــن«، 
مثلما حدث  مــكــان،  كــل  فــي  بالعبرية، 
عـــلـــى جـــــــدران »ديــــــر ســـانـــت جــيــمــس« 
)القديس يعقوب( الأرمني قبل شهور. 
ــام  ــن الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، قـ ــريـ وفــــــي تـــشـ
مــســتــوطــن مــتــطــرف بــتــخــريــب تــمــثــال 
للسيد المسيح في كنيسة الجلد المقامة 
في المكان الذي يُعتقد أن المسيح حمل 
ــيـــب. كـــمـــا شــــهــــدت الـــقـــدس  ــلـ ــيـــه الـــصـ فـ
بإلقاء  المستوطنين  من  قيام مجموعة 
الكراسي والطاولات في محيط منطقة 
ــة  ــراســ ــــن مـــقـــر جـــمـــاعـــة »حــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
الأراضــــي المــقــدّســة« الــديــنــيــة، مــا جعل 
معركة.  بساحة  أشبه  المسيحي  الحي 
ــرى، تـــعـــرّضـــت مــقــبــرة  ــ ــعـــة أخــ وفــــي واقـ
لــلــتــخــريــب، كما  الــقــدس  فــي  مسيحية 
ــد قـــبـــور  ــ ــــواهـ ــم المـــســـتـــوطـــنـــون شـ ــ

ّ
ــط حــ

المقبرة  فــي  قبراً   30 مــن  أكثر  وصلبان 
ــارات  ــعـ ــــوا شـ

ّ
الــبــروتــســتــانــتــيــة، وخــــط

عــنــصــريــة عــلــى جــــــدران الــبــطــريــركــيــة 
الأرمنية.

ــــوم المــــســــتــــوطــــنــــن عـــلـــى  ــجــ ــ وأثـــــــــــــار هــ
ردود  الماضي،  أكتوبر  في  المسيحيين، 
فــعــلٍ دولــيــة غــاضــبــة، مــا دفـــع حكومة 
 عدداً 

ّ
الاحتلال إلى إدانته ورفضه، لكن

منشورات  في  قالوا  الإسرائيليين  من 
إن  الاجتماعي  الــتــواصــل  عبر وســائــل 
ــادة  ــو عـ »الـــبـــصـــق عــلــى المــســيــحــيــن هـ
يــهــوديــة قــديــمــة«. وبــالمــثــل، قـــال وزيـــر 
الــقــومــي«، إيتمار بــن غفير، إن  »الأمـــن 
»هناك عادة يهودية قديمة، أن تبصق 
كاهن،  أو  ديــر  مــن  بالقرب  تمر  عندما 
يمكنك أن توافق على ذلك أو لا توافق«، 
ــاذا نـــحـــوّل الــبــصــق على  ــ : »لمـ

ً
مــتــســائــا

المسيحيين إلى مخالفة جنائية؟«. 

و 
ّ

ه مسيحي
ّ

وج

فلسطين مراسلات 

إلى جميع المرجعيات 

الدينية والحقوقية 

في العالم بضرورة 

العمل على

وقف هذه الحرب

ــال »مــجــلــس  هــــذه الـــحـــادثـــة وقــتــهــا، قــ
ــالمــــي« فــــي الــــقــــدس إن  ــعــ الـــكـــنـــائـــس الــ
»الاضطهاد«  لـ المسيحيين يتعرّضون 
من قبل جماعات إسرائيلية متطرفة، 
الإسرائيلية  الحكومة  صمت  منتقداً 
ــع، مــضــيــفــا: »نــشــعــر  الــــوضــ إزاء هــــذا 
ــاد لــــــنــــــا كـــمـــســـيـــحـــيـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــالاضـ ــ ــ بـ
يوجد  الــبــلــد.  فــي  كــديــن  وللمسيحية 
اضــــطــــهــــاد يــــهــــودي إســـرائـــيـــلـــي يــتــم 
ــــن خــــــال إهـــمـــال  تــشــجــيــعــه ســـــــواء مـ
الــشــرطــة أو بــالــكــام الـــذي يــصــدر عن 

وزراء الحكومة الإسرائيلية«. 
تحديد  عــلــى  المــضــايــقــات  تقتصر  ولا 
أعداد المصلين والمسار الذي يتخذونه 
في القدس، بل تصل إلى تواطؤ شرطة 
الاحـــتـــال مـــع المــســتــوطــنــن وعــنــاصــر 
ينتشرون  الــذيــن  اليمينية  الجماعات 
ــة، حــيــث  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي حــــــــــواري وأزقــــــــــة المـ
يتعرّض المؤمنون المسيحيون للسباب 
ل 

ّ
والشتائم. وفي كثير من المرات تتدخ

ــتــــال لــتــعــتــدي بــالــضــرب  شـــرطـــة الاحــ
عــلــيــهــم فــــي حـــــال حــــــدوث تـــاســـن مــع 
المسيحيين  أعــداد  قدّر 

ُ
وت المستوطنين. 

الفلسطينيين في القدس بنحو 8 آلاف، 
حـــيـــث عــمــلــت إســـرائـــيـــل مـــنـــذ احـــتـــال 
ــيــهــا الــغــربــي عــــام 1948، 

ّ
المــديــنــة بــشــق

انــتــهــاج  عـــلـــى   ،1967 عـــــام  والـــشـــرقـــي 
 مـــا تــقــدّم 

ّ
ســيــاســة طـــــاردة لـــهـــم. ولـــعـــل

الكنائس نحو 12 بياناً  ر إصــدار  يُفسِّ
خـــال الــشــهــور المــاضــيــة، اثـــنـــان منها 
عــلــى الأقـــل دعـــوا إلـــى تــوفــيــر الحماية 
الــدولــيــة لــهــم، مــن هــذه الهجمات التي 

تزداد عادة في فترة الأعياد.
ــيـــس »أســـاقـــفـــة  ــقـــول رئـ وحــــــول ذلــــــك، يـ
سبسطية للروم الأرثوذكس«، عطالله 
حـــنـــا، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إن 
»مـــــــا يــــتــــعــــرّض لـــــه المـــســـيـــحـــيـــون مــن 
اســتــهــداف هــو ذاتـــه الـــذي يــتــعــرض له 

طوفان الأقصى

رجل دين يجلس في كنيسة »المهد«، في مدينة بيت لحم )أ ف ب(

يعاني  الـــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  كــل 
الاحتلال والاستهداف والقمع والظلم، 
ــــن مــســيــحــي  فـــــالاحـــــتـــــال لا يـــمـــيـــز بــ
في  »المسيحيين  أن  مضيفاً  ومــســلــم«، 
القدس يعانون من عنصرية الاحتلال 
ــنــــن، الـــــذيـــــن يــشــتــمــونــنــا  ــتــــوطــ والمــــســ
ويــــبــــصــــقــــون عـــلـــيـــنـــا وعــــلــــى رمــــوزنــــا 
هــم 

ّ
الــديــنــيــة الـــتـــي تــزعــجــهــم وتــســتــفــز

ــد أن هــذه  ــؤكـ ــة الـــصـــلـــيـــب«. ويـ وخـــاصـ
ــقــة »حــن يــمــرون قرب 

ّ
المــمــارســات مــوث

الكنائس أو الرموز المسيحية«، متابعاً 
أن »الاحــــتــــال فـــي الـــقـــدس يــســتــهــدف 
الإسلامية  والأوقـــاف  الأقصى  المسجد 
المسيحية  والأوقـــاف  الحضور  وكــذلــك 
مـــن مــنــطــقــة بــــاب جـــديـــد، مـــــروراً بــبــاب 
الأرمني،  الحي  إلــى  الخليل، ووصـــولًا 

وفي كل أحياء القدس«. 
أعـــداد المسيحيين  أن  إلــى  ويشير حنا 
فــي فلسطين فــي »تـــراجـــع درامــاتــيــكــي 
بــســبــب إجـــــراءات الاحـــتـــال والــظــروف 

ــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة،  الاقــ
ــتــــجــــاوز الـــــواحـــــد فــي  ونـــســـبـــتـــهـــم لا تــ
الــقــدس  المــئــة، بينما يبلغ عــددهــم فــي 
التراجع  8 آلاف شخص«، واصفاً هذا 
»الـــخـــســـارة لــكــل فــلــســطــن«. ويــؤكــد  بــــ
الآلام  رغـــــم  ــاقـــن  ــبـ الـ »المـــســـيـــحـــيـــن  أن 
ــاردة  ــ ــطـ ــ ــات الاحــــتــــالــــيــــة الـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
مــتــمــسّــكــون بــانــتــمــائــهــم إلـــى فلسطين 
الأرض  ــن  ــ مـ ــم  ــهــ ــتــ ــالــ ــهــــم ورســ ــانــ ــمــ وإيــ
العنصرية  أن »هذه  المقدسة«، مضيفاً 

لـــن تــؤثــر عــلــيــنــا وعــلــى صــمــودنــا، هم 
يـــســـعـــون لمـــضـــايـــقـــتـــنـــا لـــكـــنـــنـــا بـــاقـــون 
وجذورنا عميقة في تربة الأرض ولن 

يتمكن أحد من اقتلاعنا«. 
وحــــــــــــول أوضـــــــــــــــاع المــــســــيــــحــــيــــن فـــي 
ــزة هو  ــزة، يـــقـــول حــنــا إن »نـــزيـــف غــ ــ غـ
إذ كلنا  آلامــنــا،  نزيفنا وآلام غــزة هــي 
مستهدفون في غزة والضفة والقدس، 
ومــا يجري ليس حرباً ضــد مدينة أو 
ــل الــشــعــب  ــا يــســتــهــدف كـ ــمـ فــصــيــل وإنـ

فإن  ولذلك  مكوّناته،  بكل  الفلسطيني 
رسالة الكنائس هي إلى كل المرجعيات 
الــديــنــيــة المــســيــحــيــة والــكــنــائــس حــول 
الــعــالــم لــالــتــفــات إلـــى فلسطين وغـــزة، 
المـــيـــاد هي  أرض  بــــأن  يـــتـــذكـــروا  وأن 
الـــصـــوت عالياً  يــرفــعــوا  فــلــســطــن وأن 
لـــكـــي تـــتـــوقـــف الـــــحـــــرب«. ويـــشـــيـــر إلـــى 
أن »عـــــدد المــســيــحــيــن فـــي غــــزة يصل 
تراجع  ألــف شخص، بعدما  إلــى نحو 
الماضية،  الــســنــوات  خــال  كبير  بشكل 
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الرجل - الظاهرة جاء 

راً عن مكنونات 
ّ
معب

الذات الجماعية للأمة 

 فيها منصب 
ّ

التي ظل

»الناطق« شاغراً

بدر الإبراهيم *

أدخــلــت عملية الــســابــع مــن أكــتــوبــر إســرائــيــل إلـــى حــربٍ 
ــط لــهــا، فــانــدفــعــت لــانــتــقــام بــتــوجــيــهٍ ومــســاعــدة 

ّ
لــم تــخــط

مــن الــولايــات المــتــحــدة. حـــاول الأمــيــركــيــون دفــع نتنياهو 
ــزة، حيث  ــ ــيــــوم الـــتـــالـــي« لــحــربــه عــلــى غـ ــ لــلــتــفــكــيــر فـــي »ال
يــفــتــرض الـــطـــرفـــان إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الأهــــــداف الــكــبــيــرة 
والقضاء  لحماس،  العسكرية  البنية  تفكيك  من  للحرب 
بتباعد خياراتهما  الاثنان  للقطاع. اصطدم  على حكمها 
الدولتين ولو   

ّ
الاستراتيجية، إذ يتمسك الأميركيون بحل

إقامة  قــوة  بكل  منع  بأنه  نتنياهو  يفاخر  بينما  شكلياً، 
دولة فلسطينية. تحاول الإدارة الأميركية إنقاذ إسرائيل 
تــورط  احتمالية  مــن  ل 

ّ
تقل حلول  طــرح  عبر  نفسها،  مــن 

المتحدة  الولايات  إسرائيل في استنزاف طويل تجرّ معه 
إلـــى مــا لا تــريــده فــي هـــذه المــرحــلــة، لــكــن حــلــول الــطــرفــن 

المطروحة تفضي إلى ورطة لكليهما.
إعادة احتلال القطاع أو السيطرة الأمنية عليه تعني التورط 
واستنزافاً  إنسان،  ي 

َ
مليون من  أكثر  إدارة شــؤون  بعبء 

أمنياً وعسكرياً، حيث لن تتوقف محاولات الفلسطينيين 
لإيذاء القوة المحتلة بكل شكل ممكن. بعض الإسرائيليين 
إنهاء  فــي  عــام 1982،  بــيــروت  يـــودّون استعادة سيناريو 
ذاك  فــي  حــتــى  لــكــن  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  خــطــر 
الــســيــنــاريــو ظــهــرت قـــوى أكــثــر راديــكــالــيــة لــتــحــوّل فرحة 
الانتصار الإسرائيلي إلى أزمة كبيرة لإسرائيل وحلفائها 
الــعــراق  الــغــربــيــن. يستحضر الأمــيــركــيــون ســيــنــاريــوات 
الإدارة  إنــهــاء  أن  مــن  الإسرائيليين  لتحذير  وأفغانستان 
وأن  مستداماً،  نصراً  بالضرورة  ينتج  لا  للقطاع  الحالية 
هناك وسائل سياسية ضرورية لجعل أيّ تقدّم عسكري 

مثمراً.
أهمها تهجير  أخــرى،   

ً
القطاع تطرح حلولا احتلال  ورطــة 

ينتج  إن حــدث  الــحــل  هــذا  لكن  إلــى سيناء،  الفلسطينيين 
أزمة كبيرة للولايات المتحدة، إذ يجعل البيئة الإقليمية التي 
 للانفجار، وقد يعني هذا 

ً
لعقود قابلة بنائها  عملت على 

تفريغ اتفاقية كامب ديفيد من مضامينها إذا ما ضرب 
الأمــر  ــدّ  وارتـ فــي سيناء،  الأمنية  الترتيبات  كــل  الحل  هــذا 
العنجهية  تسير  جــديــدة.  أمنية  بإشكالات  إسرائيل  على 
المتفلتة  العقلية  أكبر، وتغيب عن  تــورط  الإسرائيلية نحو 

الولايات  لكن  التالي،  اليوم  حسابات  للانتقام  والمتعطشة 
د الجنون 

ّ
المتحدة التي تسعى إلى أن تكون العقل الذي يرش

 تمنع الورطة.
ً
الإسرائيلي، لا تملك هي الأخرى حلولا

ــتــل 
ُ
ــذي ق ــ ــل الـــدولـــتـــن الـ ــات المـــتـــحـــدة عــلــى حـ ــولايــ ــ تـــصـــرّ ال

له.  الأميركية  والرعاية  الإسرائيلي  الاستيطان  برصاص 
 الدولتين )ونتاجه 

ّ
يرى الأميركيون أن رفض إسرائيل حل

 أقلّ من ربع دولة للفلسطينيين( يعني خطر إرغامها 
ً
أصلا

، وأن القيام بنكبة جديدة 
ً
 الدولة الواحدة مستقبلا

ّ
على حل

في الضفة الغربية والقطاع أمر يصعب تحقيقه ولو بتدرّج. 
لــكــن مــا تــطــرحــه الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مــنــح إدارة القطاع 
غالباً  يعني  )وهـــذا  إصلاحها  بعد  الفلسطينية  للسلطة 
جلب وجه بديل في رئاستها( لا يعدو كونه تعيين حارس 
الأميركيين  أن  ويبدو  إسرائيل،  أمــن  لحماية  محلي  أمني 
يه 

َّ
ــقـــرأون جــيــداً فــشــل نـــمـــوذج الــضــفــة الــغــربــيــة بشق لا يـ

الأمني والاقتصادي، ولا يرون أن عدم قدرة السلطة على 
إسرائيل  العمليات ضد  وتزايد  الضفة،  في  الناس  ضبط 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، يــعــود بشكل أســاســي إلـــى تعمّد 
الولايات المتحدة إضعاف هذه السلطة بعدم اتخاذ موقف 
 الدولتين من المــوت، ويلجم الاستيطان 

ّ
سياسي ينقذ حل

الإسرائيلي.
ــة   الـــدولـــتـــن المـــطـــروح أمــيــركــيــا بـــا مــضــمــون، وورطــ

ّ
ــل حــ

القضية  بتجاوز  تأمل  تــزال  لا  أنها  أميركياً  التالي  الــيــوم 
إلــى  الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، والـــعـــودة  بــنــوع مــن  الفلسطينية 
مساعي التطبيع عربياً لتأمين بيئة إقليمية تضمن الحفاظ 
على المصالح الأميركية في المنطقة، لكن الأمــور لا تسير 
ببساطة وفق الأمنيات الأميركية. ثبتت هذه الحرب زيادة 
مسار  وســرعــت  المتحدة،  الــولايــات  على  إسرائيل  اعتماد 
تحوّلها إلى عبءٍ على الأميركيين، وفي حالة تراجع القوة 
الأميركي  الرهان  العالم، وخاصة مع فشل  الأميركية في 
في أوكرانيا، وعودة أميركا إلى تركيز جهودها ومواردها 
لاحتواء الصعود الصيني، تجد إسرائيل نفسها في ورطة 
وأزماتها  الأميركي،  الراعي  ودور  قوة  تراجع  مع  التعامل 
الداخلية، وعدم القدرة على إنهاء وجود الفلسطينيين في 

أرضهم.
مهما كانت النتائج العسكرية لهذه الحرب، فإن اليوم التالي 

لها لن يغيب عنه قلق إسرائيلي وأميركي عميق.
*كاتب عربي

رأي

ورطة »اليوم التالي«

ً
المقاومة تواصل الإشغال شمالا

 في ميدان رماية
ّ

جنود الاحتلال: نحن بط

ــذ الـــــثـــــامـــــن مـــن  ــ ــنـ ــ ــرّ يـــــــــوم مـ ــ ــمــ ــ ــ لا ي
ويــعــبّــر  إلا  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
المستوطنون ومعهم الإعلام العبري 
أمـــن المستوطنات  الــقــلــق حــيــال  عــن 
المــقــاومــة  بعمليات  ربــطــا  الــشــمــالــيــة، 
ضد ثكنات ومواقع وتجمّعات جنود 
العدو الإسرائيلي على طول الحدود 
المحتلة، والتي  اللبنانية مع فلسطين 
الآلاف من  عــشــرات  هـــرب  إلـــى  أدّت 
المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــــى عـــمـــق فــلــســطــن 

المحتلة.
ــــس تــنــفــيــذ  ــه أمــ ــلــ ــ ــزب ال ــ وواصــــــــل حــ
مواقع  ضد  دقيقة  عمليات  سلسلة 
باستهداف  العدو،  جنود  وتجمّعات 
محيط  في  التجمعات  تلك  مقاوميه 
ثــكــنــة »شـــومـــيـــرا« )قـــريـــة طــربــيــخــا 
اللبنانية المحتلة(، قبل أن يستهدفوا 
أقـــل مــن ساعة  الــثــكــنــة نفسها بــعــد 
استهدفوا  كما  المناسبة.  بالأسلحة 
قــــوة ‏مــشــاة إســرائــيــلــيــة فـــي محيط 

ــة، وتـــجـــمّـــعـــا لــضــبــاط  ــلــ ــع المــــطــ ــوقــ مــ
»إيفن  مستعمرة  في  العدو  وجنود 
اللبنانية  طــربــيــخــا  )قـــريـــة  مــنــاحــم« 
المــحــتــلــة( بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة، 
دة، ‏قبل 

ّ
‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤك

آخـــر ‏لجنود  تجمّعاً  يــســتــهــدفــوا  أن 
العدو وآلياته في محيط موقع المنارة، 
النقطة  م وسيطرة عند 

ّ
ومركز ‏تحك

430 مقابل بلدة كفركلا.
العبري بمقتل جندي  الإعــام  وأقــرّ 
ــة آخــــر بــجــروح  ــابــ إســـرائـــيـــلـــي وإصــ
خطيرة في مستوطنة »شتولا« جراء 
إطلاق حزب الله لعدد من الصواريخ، 
ظهر الأضــرار التي 

ُ
ونشر مشاهد ت

داخــل مستوطنة  المباني  فــي  لحقت 
»المــنــارة«، وقــال إن »الأرقـــام المتعلقة 
بــالــدمــار فـــي كــيــبــوتــس المـــنـــارة عند 
الــحــدود مــع لــبــنــان لــم تــكــن معروفة 
لــلــجــمــهــور فـــي إســـرائـــيـــل وأخــفــاهــا 
الجيش الإسرائيلي«. بدورها، نقلت 

الــعــبــريــة عـــن ضــبــاط  ــاة 14«  ــنـ ــقـ »الـ
وجنود إسرائيليين عند الحدود مع 
في   

ّ
بــط كأننا  »نشعر  قولهم:  لبنان 

الــرمــايــة، وتسلسل الأحـــداث  مــيــدان 
يــتــزايــد هــنــا، حـــرب عــلــى كــل شــيء، 
والرتب العليا في الجيش الإسرائيلي 
تعتقد أن كل شيء على ما يرام«. أما 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« فقالت 
ــن المــســتــوطــنــن  إن »عــــــدداً كــبــيــراً مـ
النازحين من المستوطنات الحدودية 
مع لبنان بدأوا ببناء حياة جديدة في 
المناطق التي نزحوا إليها ولا يريدون 

العودة«.
وأعــلــن حــزب الــلــه، أمـــس، استشهاد 
المقاومَين حسين علي عز الدين )أبو 
نــمــر( مـــن بــلــدة مـــعـــروب الــجــنــوبــيــة، 
)أبــو  الــعــزيــز عــلــي مسلماني  وعــبــد 
بــلــدة الشعيتية  مــحــمــد كــربــا( مــن 

الجنوبية.
)الأخبار(



الروسية الأوكرانية.
مــا يــحــدث الــيــوم فــي البحر الأحــمــر، 
ــط لــه الــاعــبــون عــلــى وتــر 

ّ
ومـــا يــخــط

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، قد 
يــــكــــون إنـــــــــذاراً لمــشــكــلــة قــــادمــــة عــلــى 
صــعــيــد ســـاســـل الـــتـــوريـــد. فـــي هــذا 
ــدّ مـــن تــوضــيــح أهــمــيّــة  الــســيــاق، لا بـ
ــري  ــبـــحـ ــقــــل الـ ــنــ قــــــــــــرارات عـــمـــالـــقـــة الــ
الغربيّين. فالنقل البحري في البحر 
ل نحو 12% من التجارة 

ّ
الأحمر يمث

العالمية، و30% من التجارة البحرية 
تريليون  بنحو  يُــقــدّر  العالمية، وهــو 
دولار ســنــويــا. والمــتــضــرر الأســاســي 
ــا،  مــن قـــرار هــذه الــشــركــات هــو أوروبـ
إذ إن هذا القرار يضرّ نحو 50% من 

الــتــجــارة بـــن شـــرق آســيــا وأوروبـــــا. 
ــوّل هــــذا الــحــجــم مـــن الــتــجــارة  ــحــ وتــ
مــن البحر الأحــمــر إلــى رأس الــرجــاء 
الــصــالــح وبــالــتــالــي الالـــتـــفـــاف حــول 
الرحلات  مــدّة  زيـــادة  يعني  أفريقيا، 
بنحو 10 أيّام، وفي بعض التقديرات 
أكــثــر مــن ذلـــك. وهـــذا الأمـــر لــه نتائج 

مختلفة:
الـــنـــقـــل.  كـــلـــفـــة  عـــلـــى  ــكــــاس  ــعــ الانــ أولًا، 
فـــســـلـــوك طــــريــــق أطــــــــول يـــعـــنـــي كــلــفــة 
ــقـــل أعــــلــــى. وهـــــــذا الأمـــــــر ســيــنــعــكــس  نـ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع 
الرحلة  المــثــال،  سبيل  فعلى  المــنــقــولــة. 
ــردام ســتــزداد  مــن ســنــغــافــورة إلــى روتــ
ينعكس  كــمــا  بــنــحــو %40.  مــســافــتــهــا 
الأمر على كلفة تأمين البضائع، وهي 
ــــاف المــهــمــة  ــــدى الأكــ ــشــكّــل إحـ

ُ
أيـــضـــا ت

البضائع،  أســعــار  على  تنعكس  الــتــي 
فــــالمــــســــتــــورد، يــــدفــــع هــــو أيــــضــــا كــلــفــة 
ــلـــى بـــضـــائـــعـــه. وبـــالـــفـــعـــل،  الـــتـــأمـــن عـ
رفـــعـــت شـــركـــات الــتــأمــن الــكــلــفــة على 
الأحمر،  البحر  في  تمرّ  التي  البواخر 
حيث أصبحت تشكّل نحو %0.5 إلى 
0.7% من قيمة البضائع بعد أن كانت 

في بداية الشهر الحالي نحو %0.07. 
ل 

ّ
لتعط المباشرة  غير  الكلفة  هناك  ثم 

ــلـــك الــتــي  ــي تـ ــ ســــاســــل الــــتــــوريــــد، وهــ
ـــر وصــــول الــبــضــائــع، 

ّ
ــل فـــي تـــأخ

ّ
تــتــمــث

ــائـــر مــــؤكــــدة.  ــو مــــا يــنــعــكــس خـــسـ ــ وهــ
فــــــــإذا كــــانــــت الـــبـــضـــائـــع لـــاســـتـــهـــاك 
الــــنــــهــــائــــي، ســتــنــتــقــل الــــخــــســــارة إلـــى 
ــادر على  ــقــ ــتـــورد غــيــر الــ الـــتـــاجـــر المـــسـ
تصريف بضائعه، وإذا كانت بضائع 
ــر عمليّة 

ّ
تــتــأخ الإنــتــاج،  فــي  ستخدم 

ُ
ت

الإنتاج في الاقتصاد المستورد. وهنا 
ينتقل الخلل في سلاسل التوريد إلى 
ــذي لا يمكن  ــ الـ الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، 
 أصلها 

ّ
 عبر حل

ّ
إل معالجة مشكلاته 

 هــو الــعــودة إلــى الإبــحــار 
ّ

)وهــنــا الــحــل
في البحر الأحمر(.

الشركات الغربية ليست 

الوحيدة

الصينية  الشحن  شــركــات   
ّ
أن صحيح 

في  الغربية  بالشركات  لحقت  الكبرى 
تــعــلــيــق ســلــوك مــســار الــبــحــر الأحــمــر، 
 هــذا الأمــر لا يعني أنها ستبقى 

ّ
ولكن

على هذا الحال لوقت طويل.
ــلـــف ســـاســـل  ــمـ ــران بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ مــــــحــــــوران يـ
الــتــوريــد: الأول هــو المــحــور الأوروبــــي، 
و الثاني هــو المــحــور الآســيــوي، وعلى 
ــه الــصــن كــأكــبــر دولـــة منتجة في  رأسـ
العالم. ومن الطبيعي أن يصيب الضرر 
عبر  الإبــحــار  تعليق  بسبب  الحاصل، 
ــــصــــدّرة. ولأن 

ُ
ــنـــدب، الــبــلــدان الم بـــاب المـ

البواخر  لكل  ليس  الحقيقي  التهديد 
ــــو أمـــر  المــــــــارّة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وهـ
البروباغندا  عــن  بعيداً  الصين  تعرفه 
الغربية، قد لا تطول المدّة قبل أن تقرر 
الشركات الصينية العودة للإبحار في 

البحر الأحمر.
ــر مُــــصــــدّر فــــي الــــعــــالــــم، تــهــدف  ــبـ ــأكـ وكـ
لنقل  السُبل  أفضل  إيجاد  إلــى  الصين 
العالم،  بقاع  مختلف  نحو  بضائعها 
 أحد أعمدة مبادرة »الحزام 

ً
وهو أصلا

ــريــــق«، تـــحـــت عــــنــــوان »الـــتـــجـــارة  ــطــ والــ
ــال عــــادت  ــ ــــي حـ ــــق«. وفـ ــوائـ ــ مــــن دون عـ
الشركات الصينية للإبحار في البحر 
الأحـــمـــر، قــد يُــشــكّــل هـــذا الأمــــر مشكلة 
للشركات الغربية، لأنه في هذه الحالة 
 أقــل 

ً
تــؤمّــن الــشــركــات الــصــيــنــيــة بــديــا

كلفة لنقل البضائع من شرق آسيا إلى 
ــا، مــا يعني أنــهــا ســتــتــقــدّم على  ــ أوروبـ
الــشــركــات الــغــربــيــة فــي المــنــافــســة على 

حصّة قطاع نقل البضائع البحري.
ــــة،إن تــــبــــعــــات تــعــلــيــق  ـــــاصـــ ـــخــ ــــ فــــــي ال
ــار الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لــيــســت  ــلـــوك مـــسـ سـ
الذي تمارسه  عملية سهلة، والضغط 
الـــــشـــــركـــــات الــــغــــربــــيــــة، ومــــــــن خــلــفــهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الـــيـــمـــن، غير 
الــســلــبــيــة على  نــتــائــجــه   

ّ
مـــســـتـــدام، لأن

الاقتصاد الأوروبي في الدرجة الأولى، 
ارتــفــاع  لناحية  ســـواء  كبيرة،  ستكون 
أســعــار الــســلــع الــقــادمــة مــن الــشــرق، أو 
ومن  الــتــوريــد.  سلاسل  عرقلة  لناحية 
ستتحمّل  كــم  معرفة  للاهتمام  المثير 

شركات الشحن أن تبقي على قرارها.

ماهر سلامة 

ــــــــــه لا يـــــــتـــــــورّع عــن 
ّ
ديــــــــــدن الــــــغــــــرب أن

الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي حــــيــــاكــــة المــــــؤامــــــرات 
ــة الاعـــــتـــــداءات عــلــى كـــل من  ــمـــارسـ ومـ
يــخــالــف ســيــاســاتــه. وهـــا هــو يــحــرّض 
عبر حكوماته ووســائــل إعــامــه، على 
الــشــعــب الــيــمــنــي عــبــر تــقــديــم تفسير 
ــرار الـــيـــمـــن مـــحـــاصـــرة  ــ ــقـ ــ ــه لـ ــ خــــــاص بـ
إســـرائـــيـــل ومــنــعــهــا مــــن الإبــــحــــار فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــــاب المـــنـــدب وبــحــر 
ة. 

ّ
العرب رداً على حصارها لقطاع غز

ويـــــروّج الــغــرب بـــأن الـــقـــرار يستهدف 
حركة التجارة العالمية في هذه الطرق 
والمـــــمـــــرات الـــبـــحـــريـــة، مــــن مــنــطــلــق أن 
ــل تــهــديــداً لــكــل المــاحــة 

ّ
مــا يــجــري يــمــث

البحرية في العالم. فيما الهدف الذي 
العدو  إليه واشنطن هو خدمة  ترمي 
الإســـرائـــيـــلـــي، ولــيــس إعــــان أربــــع من 
العالمية،  البحري  النقل  شــركــات  أكبر 
التي يصادف أنها غربية المنشأ، بأنها 
الأحمر،  البحر  عبر  الإبــحــار  ستوقف 
 أحد أمثلة هذا التهويل الذي يقوم 

ّ
إل

به الغرب. مع العلم أن القوات المسلحة 
اليمنية كانت واضحة جداً في جميع 
بــيــانــاتــهــا، كــمــا أكّــــد مــســؤولــو أنــصــار 
الله في كل تصريحاتهم، أن العمليات 
ــــي الــبــحــر  ــوم بـــهـــا الـــيـــمـــن فـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
المتوجّهة  البواخر  نحو  فقط  موجهة 
إلــى إســرائــيــل، أو تلك التي على صلة 

بالكيان المحتل.
مــا تــقــوم بــه شــركــات الشحن البحري 
الــعــمــاقــة يــصــيــب كـــل حـــركـــة الــشــحــن 
ق بافتعال 

ّ
في العالم، وهذا الأمر يتعل

ــد  ــوريـ ــتـ ــل الـ ــلـــى ســــاســ بـــتـــعـــقـــيـــدات عـ
الــعــالمــيــة، الــتــي أصــبــحــت تــحــتــاج إلــى 
تقنيات حديثة في إدارتها. وفي هذه 
ــصــبــح عــواقــب أي 

ُ
ــدة، ت

ّ
الــعــمــلــيــة المــعــق

على  رة 
ّ
مؤث البحري  الشحن  في  خلل 

الصعيد العالمي، بخاصّة أن الشركات 
أعمالها  أن  لــدرجــة  المـــذكـــورة، ضخمة 
تــمــتــد عــبــر بــحــار الــعــالــم ولا تختص 
بالنقل من منطقة إلى أخرى. وبحسب 
التقديرات، تبلغ حصة الشركات التي 
البحر  فــي  أعلنت عــن تعليق الإبــحــار 
الأحمر من مجمل حركة النقل البحري 
الــعــالمــي نــحــو 54% مـــن هــــذه الــحــركــة 
ــغــــوص فــي  ــة. وهـــنـــا يــمــكــن الــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ

بعض نتائج هذه القرارات المحتملة.

سلاسل التوريد: تهديد 

حقيقي لاقتصادات الدول

الاقتصاد الحقيقي، هو، بشكل عام، ما 
العصب  الذي يعتبر  بالإنتاج،  ق 

ّ
يتعل

ــتـــصـــاد. صــحــيــح أن  الأســــاســــي لأي اقـ
ــواق المالية هــي أحــد أهــم مصادر  الأسـ
الأربــــــــاح فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي، 
الــحــقــيــقــيــة  الاقـــتـــصـــاد  عــــوامــــل   

ّ
أن  

ّ
إل

ــارة والاســــتــــهــــاك(  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ )الإنــــــتــــــاج والـ

هــي الــعــوامــل الــتــي تسهم فــي تحريك 
ضــرر  أي   

ّ
وأن الاقـــتـــصـــاديـــة،  الــعــجــلــة 

يلحق بــهــا لــه انــعــكــاســات كــبــرى على 
الاقــتــصــاد. النقطة المــهــمّــة هنا هــي أن 
سلاسل التوريد وسلاسل الإنتاج هي 
العمليات التي تدفع عوامل الاقتصاد 

الحقيقي للعمل بشكل سليم.
لتوضيح  بعيداً  لــلــذهــاب  ولا ضـــرورة 
 بعد 

َ
هـــذه الــفــكــرة، فــالــعــالــم لــم يــتــعــاف

مــن آخـــر صــدمــة حــصــلــت عــقــب انـــدلاع 
ــة الأوكــــرانــــيــــة، حيث  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
ضــربــت ســاســل الــتــوريــد فــي عــدد من 
الــقــطــاعــات، وأهــمّــهــا الـــغـــذاء والــطــاقــة. 
ارتفعت الأسعار  الخلل،  ونتيجة لهذا 
في  أســهــم  مــا  السلع،  لمختلف  العالمية 
ــم فـــي غالبية 

ّ
حــصــول مـــوجـــات تــضــخ

دول العالم. ولم تكن أي أداة، من الأدوات 
ـــاع 

ّ
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا صـــن

الــنــقــديــة أو  الــســيــاســات، مــثــل الأدوات 
المالية، فعّالة في وجه ارتفاع الأسعار، 
إذ كـــان الــســبــيــل الــوحــيــد هــو معالجة 
أساس المشكلة، وهي سلاسل التوريد. 
ــذه الــســاســل على  عــنــدمــا اســتــقــرّت هـ
الكبير  ف الارتفاع 

ّ
الجديد، توق الواقع 

م 
ّ

في الأسعار، وعادت معدلات التضخ
إلى مستويات »معقولة«، ولكن هذا لم 
يمحِ أثر الارتفاع السابق في الأسعار. 
ــا حـــصـــل هــــو أن   مــ

ّ
ــل ــ بــمــعــنــى آخــــــر، جـ

ــاع الأســعــار  ــفـ مـــعـــدّل الـــتـــســـارع فـــي ارتـ
أصبح معقولًا، ولم تنخفض الأسعار 
إلــــى المــســتــويــات الــتــي ســبــقــت الــحــرب 
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طوفان الأقصى

تعطيل الملاحة في البحر الأحمر

 كما إسرائيل 
ٌ
 كبير

ٌ
أوروبا خاسر

التحريض الأميركي على اليمن، 

هدفه اعتبار الهدف اليمني 

بمحاصرة العدو تهديداً للملاحة 

البحرية التجارية

)أ ف ب(
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13
ألف كيلومتر هي المسافة 

الإضافية التي يجب سلوكها 

 
ً

للالتفاف حول أفريقيا بدلا

من المرور في البحر الأحمر

%5
هي نسبة النفط الخام الذي 

 عبر باب المندب من 
ّ

يمر

حركة النفط الخام البحرية 

العالمية

% 85
من نشاط ميناء إيلات تراجع 

منذ تكثيف الهجمات ضد 

هة 
ّ

سفن الشحن المتوج

من وإلى ميناء إيلات. وذلك 

بحسب الرئيس التنفيذي 

للميناء الإسرائيلي، غدعون 

غولبر

نحو 103 بــواخــر عــدلــت اتجاهها عــن ســلــوك الــطــريــق إلــى قــنــاة الــســويــس في 
الأسابيع الأخــيــرة، بحسب مــا ذكــرتــه صحيفة ذا غــارديــان. يــعــادل هــذا الرقم 
ف قناة السويس عن العمل لمدة يومين، حيث تمرّ عبرها نحو 50 باخرة 

ّ
توق

ل القناة مصدراً مهماً لإيرادات الدولة المصرية في العملة الصعبة، 
ّ
شك

ُ
يومياً. وت

ي المصري، بنحو 9 مليارات دولار 
ّ
وتبلغ عوائد القناة نحو 2% من الناتج المحل

سنوياً.

قناة السويس أحد الخاسرين

صنعاء ــ رشيد الحداد

اليمني  للموقف  معاكس  اتــجــاه  فــي 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيـ ــقـــضـ ــلـ المـــــســـــانـــــد لـ
الإسرائيلي  العدو  لجرائم  والــرافــض 
فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، يــــــواصــــــل رئـــيـــس 
»المجلس الانتقالي الجنوبي« الموالي 
للإمارات في جنوب اليمن، عيدروس 
الـــــــزبـــــــيـــــــدي، تـــــحـــــركـــــاتـــــه المـــــســـــانـــــدة 
لإسرائيل، ويقدّم المزيد من العروض 
لــلــجــانــبــن الأمـــيـــركـــي والإســرائــيــلــي، 
بــفــتــح جــبــهــات إســـنـــاد لــلــكــيــان ضــدّ 
حركة »أنصار الله« التي تسيطر على 
 
ّ
 أن

ّ
معظم محافظات شمال اليمن. إل

تلك الاستماتة، التي قوبلت باهتمام 
 من قبل 

ً
الإعلام العبري، لاقت تجاهلا

الــولايــات المتحدة، التي تــدرك ضعف 
تأثير المجلس.

دان عمليات  الــذي  »الانتقالي«  وكــان 
ــاء ضـــــــــدّ المـــــــاحـــــــة الــــبــــحــــريــــة  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــمــــر  ــر الأحــ ــبــــحــ ــــي الــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب أكـــثـــر مـــن مــرة 
ــف تــحــركــاتــه 

ّ
الــشــهــر الــــجــــاري، قـــد كــث

ــة فــي  ــيــ ــــي الأيـــــــــام المــــاضــ ــيــــة فـ ــيــــدانــ المــ
باب  محافظات عدن ولحج ومضيق 
ــد عــدد مــن كــبــار قــيــاداتــه،  المــنــدب. وأكّـ
جهوزية  نفسه،  الــزبــيــدي  فيهم  بمن 
مــيــلــيــشــيــاتــهــم لـــلـــمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 
فــي أيّ عــمــلــيــات تــقــوم بــهــا الــولايــات 
العسكري  للتحالف  كقائدة  المتحدة، 

البحري الجديد، ضد صنعاء. 
لكن هذه الاندفاعة لم تغرِ أميركا التي 
تــعــمّــدت تــجــاهــل تــلــك الـــعـــروض، رغــم 
ــهــا تــعــانــي مــن عــزلــة عــربــيــة بسبب 

ّ
أن

الامتناع شبه الكامل عن المشاركة في 
الإسرائيلية.  المــاحــة  حماية  تحالف 
مــن حكومة  مقربة  مــصــادر  وبحسب 
ــار«، فـــإن  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــــدن تـــحـــدّثـــت إلـ عـ
ــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة اشــتــرطــت  قـ
لمــيــلــيــشــيــات  مـــشـــاركـــة  أي  تـــجـــري  أن 
»الانتقالي« في التحالف، تحت قيادة 
ضبّاط الارتباط المعتمدين من قبلها، 

بغداد ــ فقار فاضل

العمليات  مسار  في  نوعي  تحوّل  في 
التي تنفذها والتي اقتصرت حتى الآن 
القواعد الأميركية  إلــى حد كبير على 
في سوريا والعراق، وجّهت »المقاومة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق« نيرانها نحو 
أهداف إسرائيلية في البحر المتوسط 
وإيلات على البحر الأحمر. وفي بيان 
المقاومة  أعلنت  أمــس،  أصــدرتــه مساء 
العراقية أن مقاتليها »استهدفوا قبل 
الأبيض  البحر  أيــام، هدفاً حيوياً في 
قوا 

ّ
المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحق

إصـــابـــة مـــبـــاشـــرة«. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــك، 
ــال الـــنـــاطـــق الــعــســكــري الإســرائــيــلــي  قــ
الجو  لسلاح  تابعة  مقاتلة  طــائــرة  إن 
الإســــرائــــيــــلــــي »دمــــــــــرت قــــبــــل أســــبــــوع 
مسيّرة كانت تستهدف إسرائيل عبر 
الــبــحــر«. وذكـــرت المــقــاومــة نفسها، في 
بــيــان آخـــر، أنــهــا أيــضــا ضــربــت »هدفاً 
ــراش )إيــــــــات( المــحــتــلــة،  ــ ـــرشـ فــــي أم الــ

بالأسلحة المناسبة«.
ويــأتــي هــذا الــتــحــول فــي ظــل خــاف لا 
العراقية  الــحــكــومــة  بــن  يتعمّق  يفتأ 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة، حــــول اســتــهــداف 
القواعد الأميركية في العراق وسوريا، 
في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن 
الــضــغــط عــلــى رئــيــس الــــــوزراء، محمد 
ل ووقف هذه 

ّ
شياع السوداني، للتدخ

ــادر عــراقــيــة،  ــقـــول مـــصـ الـــهـــجـــمـــات. وتـ
»الأخبار«، إن »رئيس الحكومة طلب  لـ
المقاومة وقف عملياتها  من تنسيقية 
ــدّة  ــنـــطـــن فــــي مــ الـــهـــجـــومـــيـــة ضــــد واشـ

ولى بحماية إسرائيل؟
َ

ن الأ
َ

رجالات الإمارات يتنازعون المقاولة: م

المقاومة العراقية تضرب في المتوسط وإيلات

الفصائل للسوداني: لن نألف الاحتلال
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات التي 
ــي، لــغــرض  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ أجــــريــــت الأسـ
تأمين سيرها بهدوء، لكن كتائب حزب 
الله أبلغته بأنها لن تلتزم وستواصل 
استهداف  ومنذ  العسكري«.  نشاطها 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــغـــداد قبل  ــفـ الـــسـ
ــكـــوك كـــثـــيـــرة لـــدى  ــرزت شـ ــ أســـابـــيـــع، بــ
المــقــاومــة حـــول مــيــل رئــيــس الحكومة 
ــة لــــرغــــبــــة الـــــولايـــــات  ــابــ ــجــ ــتــ ــى الاســ ــ ــ إلـ
المـــتـــحـــدة فـــي وقــــف عــمــلــهــا مـــن جــهــة، 
الوجود  إنهاء  وعــدم جديته في ملف 
العسكري الأميركي في العراق نتيجة 

ضغوط خارجية، من جهة ثانية.
ــتــــمــــرار هـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل،  ومـــــع اســ
أعلنت السفيرة الأميركية لدى بغداد، 
ألينا رومانوسكي، الخميس الماضي، 

أنــهــا اتــفــقــت مــع زعــيــم »تــيــار الحكمة 
الوطني«، عمار الحكيم، على ضرورة 
وقف الهجمات التي تستهدف منشآت 
الولايات المتحدة في العراق وسوريا. 
بــأعــمــال نائب  القائمة  وكــذلــك، أجـــرت 
فيكتوريا  الأميركية،  الخارجية  وزيــر 
نــــــــولانــــــــد، فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
محادثات مع السوداني ورئيس إقليم 
كردستان، نيجرفان بارزاني، وقيادات 
سياسية ودينية أخــرى، بهدف الدفع 

في اتجاه وقف تلك الهجمات.
ويــــرى قـــيـــادي فـــي »حـــركـــة الــنــجــبــاء«، 
تــحــدث إلـــى »الأخـــبـــار« مــشــتــرطــا عــدم 
ذكر اسمه، أنه »ليست هناك انقسامات 
بــن صــفــوف فــصــائــل المــقــاومــة، وإنــمــا 
ق بعملها 

ّ
اختلافات حول قضايا تتعل

العسكري. لكن هناك خلافاً بدأ يظهر 
أن  نريدها  لا  التي  الحكومة  مــع  أكثر 
ويؤكد  الأمــيــركــي«.  للاحتلال  تخضع 

أن »مـــوقـــف حــركــة الــنــجــبــاء وأمــيــنــهــا 
العام أكرم الكعبي واضح منذ البداية، 
ولا  ــة  ــادنـ ــهـ مـ ولا  ــع  ــراجــ تــ لا  أن  وهـــــو 
مــصــالــحــة مــع الأمــيــركــان بــاعــتــبــارهــم 
عدواً للمقاومة، ولا سيما أن لنا معهم 
ثـــــأراً ودمـــــــاء. فــقــضــيــة وقــــف نــشــاطــنــا 
وعــمــلــيــاتــنــا الـــعـــســـكـــريـــة مــســتــحــيــلــة. 
الحالي  الــوقــت  فــي  نــدرس  وبالعكس، 
الانــــتــــقــــال إلــــــى مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة أكـــثـــر 
ــام  ــا ســتــبــدأ خــــال أيـ ــمـ تــصــعــيــداً، وربـ
قادة  لاستشهاد  السنوية  الذكرى  في 
الــنــصــر أبـــو مــهــدي المــهــنــدس والــحــاج 
قاسم سليماني«. ويشير القيادي إلى 
أن حركته وأيضاً بعض قادة الفصائل 
غـــيـــر راضـــــــن عــــن مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة، 
»ولـــهـــذا نــحــن نــتــحــدّث عــنــهــا ونــلــمّــح 
ــود  حـــتـــى تــنــتــبــه إلـــــى حـــســـاســـيـــة وجــ
المــقــاومــة ضــد الأمــيــركــان فــي الــعــراق، 
وإلا ســنــبــقــى بـــا ســـيـــادة وخــاضــعــن 

مدى الحياة«.
ومن جانبه، يقول القيادي في »الحشد 
ــــي«، مــــحــــمــــد المــــــــوســــــــوي، إن  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ

بد  لا  المحتل  مع  العسكرية  »المواجهة 
التي  الديبلوماسية  الطرق  لأن  منها، 
بعها الحكومة أصبحت غير مقنعة. 

ّ
تت

تضغط  الفصائل  غالبية  بــدأت  ولهذا 
الــطــرق«.  بشتى  الحكومة  رئيس  على 
ويــضــيــف المـــوســـوي، فــي تــصــريــح إلــى 
»الأخبار«، أن »أخشى ما أخشاه هو أن 
تصبح رؤية المحتل في العراق مشهداً 
طبيعياً تألفه العيون، نتيجة السكوت 
عنه. ليس من قبل المقاومة، وإنما من 
القوى السياسية التي تفكّر في المغانم 
ــنـــاصـــب وغـــيـــرهـــا وتــنــســى وجـــود  والمـ
احتلال وعدو على أراضيها«. ويتابع 
أن »خــــافــــات المـــقـــاومـــة الـــحـــالـــيـــة هــي 
بــشــأن الــتــداخــل بــن الــعــمــل السياسي 
من جهة، والخط الجهادي ضد المحتل 
من جهة أخرى، فبعض الفصائل بدأت 
تسحب نفسها من المقاومة وتذهب في 

اتجاه العمل السياسي«.
البديري،  السياسي، جــواد  المحلل  أما 
ــداث غـــزة غــيّــرت مشهد  ــ  »أحـ

ّ
فــيــرى أن

الــعــراق، بخاصة بعد  الفصائل داخــل 
ــقــــســــامــــات الــــتــــي حــــدثــــت داخـــلـــهـــا  الانــ
وموقف بعضها من تعاطي الحكومة 
ــة بــطــريــقــة ديــبــلــومــاســيــة«.  ــ ــ مــــع الأزمـ
 »الفصائل أصبحت فريقين، 

ّ
ويبيّ أن

واحـــد يــتــشــدّد فــي مــحــاربــة الأمــيــركــان 
وقــــصــــف مـــصـــالـــحـــهـــم بــــالــــصــــواريــــخ، 
ــلـــولـــهـــا  ــة وحـ ــكــــومــ ــد الــــحــ ــ ــؤيـ ــ وآخـــــــــر يـ
انقساماً  د 

ّ
ول الديبلوماسية، وهذا ما 

 عــــن أنـــه 
ً
ــا ــا بــيــنــهــا، فـــضـ حــــــاداً فــــي مــ

ــي قـــــــــوّة مـــوقـــف  ــ ــكــــس تــــراجــــعــــا فــ ــعــ انــ
الفصائل مؤخراً«.

الموالية  الفصائل  قائد  رأسهم  وعلى 
لأبوظبي في الساحل الغربي، العميد 
ــقـــوات  ــح، كـــونـــه قـــائـــد »الـ ــالـ طـــــارق صـ
المــشــتــركــة« المــكــلــفــة بــمــهــمــات بــحــريــة 
الأركـــــان  الـــعـــام 2020، ورئـــيـــس  مــنــذ 
فــي قـــوات تــلــك الــحــكــومــة والمــحــســوب 
على الإمــــارات أيــضــا، الــفــريــق صغير 
بـــن عـــزيـــز. وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
الاتجاه،  هــذا  في  واشنطن،  ترتيبات 
ــــى مــنــتــصــف تـــشـــريـــن الأول  تـــعـــود إلـ
زت 

ّ
الماضي، وأن القيادة الأميركية، عز

التعامل مع طارق صالح، كون قواته 
باب  فــي  فــي مناطق مهمة  تتموضع 
المــنــدب ولــه ارتــبــاط بقيادة الأسطول 
الــــخــــامــــس الأمــــيــــركــــي المـــتـــمـــركـــز فــي 
البحرين منذ ســنــوات، وهــذا مــا أثــار 
حــفــيــظــة »المــجــلــس الانــتــقــالــي« الـــذي 
ســـبـــق لـــرئـــيـــســـه أن بـــعـــث بـــأكـــثـــر مــن 
رسالة إلى الإسرائيليين عبر الإمارات 
المضيق  لتأمين  استعداده  إلى  تشير 

الـــدولـــي الـــواقـــع غــــرب مــحــافــظــة تعز 
شمال اليمن، مقابل دعمه.

ووفقاً لمصادر في »الحراك الجنوبي« 
تــحــدّثــت إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن قــيــادات 
ــط 

ّ
ــتــــرضــــت عـــلـــى مــخــط ــة اعــ ــيـ ــنـــوبـ جـ

إمـــاراتـــي يــهــدف إلـــى إنــشــاء محافظة 
ــارق  ــطــ ــا لــ ــهـ ــمـ ــيـ ــلـ بــــــــاب المــــــنــــــدب وتـــسـ
 
ّ
ــــادر إلـــــى أن ــــصـ ــح. وأشـــــــــارت المـ ــالــ صــ
تــعــامــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــتــــي دفــــعــــت بــســفــيــرتــهــا الـــجـــديـــدة  الــ
لزيارة باب المندب قبل نحو شهرين، 
أفـــقـــد ميليشيات  ــــارق صـــالـــح،  طـ مـــع 
ودفــع  دولـــي،  اهتمام  أي  »الانتقالي« 
بالإمارات إلى تسليم مهمات حماية 
خليج عـــدن لــقــوات صــالــح، كــونــهــا لا 
وتــخــشــى ردة فعل  بـــالـــزبـــيـــدي  تــثــق 
ــقـــيـــادات الــســلــفــيــة الــعــقــائــديــة على  الـ
قـــيـــام الــتــشــكــيــات الــتــابــعــة لـــه بمثل 
هــذا الــدور. وكــردّ فعل على تهميشه، 
قـــام الــزبــيــدي، هـــذا الأســـبـــوع، بــزيــارة 

 
ّ

مفاجئة إلــى مضيق بــاب المــنــدب، إل
ـــه مُــنــع مــن دخـــول غــرفــة العمليات 

ّ
أن

الأمــيــركــيــة - الإمــاراتــيــة عند وصوله 
إلى جزيرة ميّون المطلة على المضيق 

قوات  تحميها  والتي  الإستراتيجي، 
صـــالـــح. ومــــع ذلــــك، تــظــاهــر الــزبــيــدي 
بــــامــــتــــاك مــيــلــيــشــيــاتــه المــــمــــولــــة مــن 
الإمــــــــارات، حـــضـــوراً عــســكــريــا بــحــريــا 
كبيراً في باب المندب والبحر الأحمر. 
وأكــــــــــد، فـــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، أن 
 ومهماً من 

ً
قواته ستكون جزءاً فاعلا

سهم 
ُ
وست الجديد،  الــدولــي  التحالف 

في حماية الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب.

ــلــعــة 
ّ
وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر عــســكــريــة مــط

فــي الــحــديــدة، »الأخـــبـــار«، بـــأن زيـــارة 
ــــي« إلـــــــى مــضــيــق  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ رئــــيــــس »الانـ
بـــاب المـــنـــدب، جـــاءت فــي إطـــار صــراع 
محتدم بين »الانتقالي« وميليشيات 
طـــــارق صـــالـــح، عــلــى خــلــفــيــة أولـــويـــة 
كـــل مــنــهــمــا لـــاضـــطـــاع بــمــا يُــســمّــى 
ــي الــبــحــر  ــ ــة فـ ــ ــــاحـ مـــهـــمـــة حـــمـــايـــة المـ
الأحمر والاستئثار بالدعم العسكري 
وكــان صالح  والإسرائيلي.  الأميركي 
وهو عضو »المجلس الرئاسي« وأبرز 
الموالين لــإمــارات والــولايــات المتحدة 
ف 

ّ
كث قــد  لليمن،  الغربي  الساحل  فــي 

تــحــرّكــاتــه، وهــاجــم عــمــلــيــات صنعاء 
ضـــــد الــــســــفــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وجـــــاء 
ــاءات جــــرت بــيــنــه وبــن  ــقــ ذلــــك بــعــد لــ
يتم  أن  قبل  فــي جيبوتي  الأميركيين 
استدعاؤه من قبل القيادة الأميركية 

في المنامة قبل أيام.
وقـــوبـــلـــت تــلــك الـــتـــحـــرّكـــات المــســانــدة 
لإســـرائـــيـــل، بــمــزيــد مـــن الانــشــقــاقــات 
فــــي صـــفـــوف الـــفـــصـــائـــل المـــمـــوّلـــة مــن 
ــام إلـــــــى قـــــوات  ــمــ الإمـــــــــــــــارات، لــــانــــضــ
فــعــل  ردود  أثـــــــــارت  فـــيـــمـــا  ــاء،  ــعــ ــنــ صــ
المؤيد  اليمني،  المجتمع  فــي  غاضبة 
ضد  العسكرية  للعمليات  بغالبيته 
ــجــهــة إلــى 

ّ
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو المــت

الجوية  والعمليات  الاحتلال،  موانئ 
الــتــي تــســتــهــدف الــعــمــق الإســرائــيــلــي 
فـــي إيــــــات. ووفـــقـــا لأكـــثـــر مـــن مــكــوّن 
»الانتقالي«  لسياسة  رافــض  جنوبي 
ــــادي لــلــقــضــيــة  ــعـ ــ ونـــهـــج الإمــــــــــارات المـ
أعمال عسكرية  أي  فإن  الفلسطينية، 
على  صنعاء  ضــد  واشــنــطــن  ذها 

ّ
تنف

خلفية اشتراط الأخيرة إدخال الغذاء 
ــــى قـــطـــاع غــــزة،  ــــود إلـ ــوقـ ــ والـــــــــدواء والـ
الكيان،  ف عن استهداف 

ّ
التوق مقابل 

 المحافظات 
ّ

ــقــابَــل بــرد مــن كــل
ُ
ســوف ت

عن  الخارجة  تلك  فيها  بما  اليمنية، 
سيطرة »أنصار الله«.

المقاومة تدرس الانتقال

إلى مرحلة ثانية من التصعيد

خلال ذكرى استشهاد

المهندس وسليماني

نع من دخول غرفة 
ُ

الزبيدي م

العمليات الأميركية - الإماراتية 

ون
ّ

عند زيارته جزيرة مي

الاهتمام الأميركي بطارق صالح يثير حفيظة الزبيدي )أ ف ب(

د أن لا تراجع ولا مهادنة ولا مصالحة مع الأميركان )أ ف ب(
ّ

المقاومة تؤك



سعد الله مزرعاني *

المــفــاجــأة الــكــابــوســيــة الــتــي اســتــفــاقــت عليها الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة صبيحة الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر المــاضــي فــي »غـــاف غـــزة«، قـــادت سريعاً، 
إقـــرار وبــلــورة سياسة عامة،  إلــى  بانفعال وارتــجــال، 
ما حصل.  متكامل حيال  نهج سياسي وسلوكي  بل 
الشهر  )منتصف  إسرائيليين  ثلاثة محتجزين  مقتل 
التي  القوات الإسرائيلية  الحالي( من قبل وحــدة من 
التعبير  كانت تسعى لتحريرهم، كان محطة شديدة 
ــة فـــي مـــجـــرى هــــذا الــنــهــج المـــذعـــور والـــدمـــوي  والــــدلالــ
ــزال، مــجــمــل الــتــوجــهــات  ــ والـــبـــربـــري الــــذي طــبــع، ولا يـ
ــزة ومــقــاتــلــيــهــا  ــ ــال غـ ــيـ والإجـــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
ومدنييها وعمرانها وأسباب الحياة فيها. هذا النهج 
شمل أيضاً »الضفة الغربية« المحتلة في نطاق حملة 
اعتداءات إرهابية متواصلة على مخيماتها ومدنها 
)شــارك فيها همجيو المستوطنين المسلحين بإشراف 

وتشجيع من السلطة الصهيونية(.
ــام أنــظــار  تــبــلــور هـــذا الــنــهــج، بــالــصــوت والـــصـــورة، أمـ
الــعــالــم المــشــدوه، الــقــريــب والــبــعــيــد، عبر أقــصــى توتر 
الإسرائيلية، مقترناً  القيادة  قبل  وغضب وخيبة من 
ــراءات عــســكــريــة إجـــرامـــيـــة، وبـــتـــهـــديـــدات عــالــيــة  ــ ــإجـ ــ بـ
ــــداف قـــصـــوى، وبـــإطـــاق »كـــام  الــنــبــرة، وبــتــحــديــد أهـ
كبير« وصريح، بشأن مجمل المشروع الصهيوني، لم 
يُعلن بهذا الوضوح سابقاً! كان الأكثر هياجاً رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب من 
قبل القضاء والذي خاض معركة ضارية لاستتباعه، 
ثــم أقــطــاب »حــكــومــة الــحــرب« ذات الــطــابــع الائــتــافــي 
، طبعاً، عن عتاة 

ً
غير الشامل رغم فداحة الأزمة، فضلا

المتطرفين.
لـــم يــكــن ذلـــك مــســتــغــربــا بــمــقــايــيــس عـــديـــدة ولــعــوامــل 

وأسباب، من أبرزها:
، حتى 

ً
أولًا، وقــعُ صدمة »طوفان الأقصى« كان هائلا

الــضــيــاع، بــمــقــدار مــا كــانــت نــتــائــجــهــا، لجهة العبور 
 وغير 

ً
والــســيــطــرة والــخــســائــر والمــحــتــجــزيــن، ضــخــمــة

مسبوقة.
ثــانــيــا، وقــــعُ وأهــمــيــة مــســارعــة قــــادة الــعــالــم الــغــربــي 

للدعم والتحريض، بدءاً  أبيب،  إلــى تل  الحضور  إلــى 
بالرئيس الأميركي وكل أركانه السياسيين والأمنيين 
ــذا الـــحـــضـــور الــــــذي رافــقــتــه  ــ  هـ

َ
والـــعـــســـكـــريـــن. كـــشـــف

الضياع والارتــبــاك  فــي جانب منه، حجم  الأســاطــيــل، 
الإسرائيلييْ.

ثالثاً، ضــراوة الهجوم التدميري الإبــادي التهجيري، 
الأعمى والموجّه ضد البشر والحجر والعمران والبنية 
باشرته  الـــذي  غـــزة،  قــطــاع  فــي  والصحية  الخدماتية 
»حكومة الحرب« على نحو همجي وشامل. لم يستثنِ 
هذا الهجوم، الذي استهدف المدنيين خصوصاً، أحداً 
فــي الــقــطــاع، مــن منظمات دولــيــة وصحية وتــربــويــة، 
الشديديْن،  والشجب  الاستهجان  مــن  موجة  أثــار  مــا 
تـــجـــسّـــدت، تـــبـــاعـــا، فـــي تـــظـــاهـــرات صــاخــبــة وواســـعـــة 
وبداعميها،  الإسرائيلية  بالسلطات  ندّدت  وحاشدة، 
وساهمت، إلى حد غير مسبوق، في كشف الإرهابي 
الإسرائيلية  ــلــة 

ّ
المــضــل الـــروايـــة  فــضــح  وفـــي  الحقيقي، 

الغربية بشأن الصراع والمسؤوليات والحلول.
رابـــعـــا، تـــجـــاوزت هـــذه الـــحـــرب كـــل الـــحـــروب الــســابــقــة 
مــن حــيــث المــــدة، عــلــى غــمــوض وشـــك كــبــيــريْــن، بشأن 
نهايتها وتفاعلاتها ومآلاتها، في الكيان الصهيوني، 
وعلى المستويين الإقليمي والدولي. في هذه الحرب، 
إسرائيل، وعلى نحو لافت، لم تكن هي المبادرة: لا في 
المتصل  الــخــامــس،  الــعــامــل  نهايتها.  فــي  ولا  بدايتها 
 )وبسواه بشكل غير مباشر(، 

ً
بالعامل الرابع مباشرة

بالتزامن مع  المحتلة  الغربية  الضفة  هو فتح معركة 
معركة قطاع غزة. ذلك أن مشروع التهجير يشمل كل 
 .48 الـــ  بفلسطينيي  مــا يسمى  إلــى  فلسطين وصـــولًا 
فبمقتضى »يهودية الدولة« ومشروع السيطرة على 
في  للفلسطينيين  مــكــان  لا  الــتــاريــخــيــة،  فلسطين  كــل 
رين. الإبـــادة هي 

ّ
هــذا المــشــروع إلا خاضعين أو مسخ

الأخرى، إلى التهجير، أداة ليست طارئة على أساليب 
الاحتلالي.  الاغتصابي  مشروعهم  لفرض  الصهاينة 
والحصار  ــاب  والإرهــ والتمييز  المــجــازر  كــانــت  لطالما 
والــتــجــريــف... أدوات قــائــمــة فــي صــلــب المــشــروع وفــي 
 
ً
شروط توسّعه وترسّخه. وهكذا هو الوضع الآن، آملا

فــي فــرض »خريطة جــديــدة« للشرق الأوســـط )وليس 
لفلسطين وحدها( كما أعلن نتنياهو في أول تصريح 

له بعد عملية »طوفان الأقصى«.
العامل، أو السبب السادس، هو وجــود مجموعة من 
المتطرفين المهووسين في قيادة الحكومة الإسرائيلية: 
رئــاســة ومصير  استمرار  أساسية، تحكم  مــواقــع  فــي 
السلطة  فــي  ــال  والمـ بــالأمــن  وتتحكّم  نفسه،  نتنياهو 

الإسرائيلية.
أمّــــا الــعــامــل الــســابــع، فــهــو مـــبـــادرة »حــــزب الـــلـــه«، إلــى 
ــزة، عـــبـــر فــتــح  ــ ــ ــة فــــي غـ ــقــــاومــ ــــان تـــضـــامـــنـــه مــــع المــ ــ إعـ
مــعــركــة اســتــنــزاف عــلــى طـــول الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
قــــوات الـــعـــدو فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. حــصــل ذلـــك رغــم 
الجهود والضغوط الهائلة التي بذلتها إدارة الحرب 
بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن: لـــعـــدم أو لمــنــع فــتــحــهــا، ومــــن ثــم، 
للمصالح  تلبية  لإيقافها  وأخــيــراً،  توسيعها،  لــعــدم 

الإسرائيلية.
قــيــادة صــنــعــاء، بفرض  اليمني، عبر  الــتــدخــل  ثــامــنــا، 
حصار في البحر الأحمر والخليج العربي على السفن 
الإسرائيلية، وعلى تلك التي تتجه إلى ميناء »إيلات«.

يمكن أن نضيف عوامل أخــرى ليست قليلة الأهمية، 

الــتــهــجــيــر  لمــــشــــروع  مـــصـــر والأردن  مــــن  كــــل  كـــرفـــض 
لمصالح  خدمة  وإن  والأردن،  سيناء  إلــى  الفلسطيني 
وليس  وأخــيــراً  آخـــر.  اعتبار  أي  قبل  البلدين  نظامي 
آخراً، ما جابهته عمليات التدمير والإبادة والحصار 
مــن تــظــاهــرات فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم )وخــصــوصــا في 
الصهيونية  للهمجية  استنكاراً  الغربية(  الــعــواصــم 
ــداف المــــدنــــيــــن والمـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
والإغــاثــيــة الــدولــيــة. فــي الــســيــاق، اخــتــبــرت واشــنــطــن 
عات نتائج 

ّ
نفسها تحولات سريعة في توازنات وتوق

»الــحــزب  لغير مصلحة  الــقــادمــة  الــرئــاســيــة  معركتها 
الديموقراطي« ومرشحه الرئيس بايدن.

ــار على  ــ ــوأ الآثـ هـــذه الــخــلــطــة مـــن الـــعـــوامـــل، تــركــت أســ
وفاقدة  فبدت ضائعة، وخائبة،  الإسرائيلية:  القيادة 
زان، في التفكير، والتصرف، وردود الفعل العمياء 

ّ
للات

ــتــة مــن كــل الــضــوابــط 
ّ
والإجــرامــيــة والانــتــقــامــيــة المــتــفــل

والــــحــــدود الــقــانــونــيــة أو الــحــضــاريــة أو الإنــســانــيــة. 
ــذلـــك، عــلــى نــفــســهــا في  ولا عـــجـــب، إذ هـــي تـــتـــفـــوّق، بـ
أكثر  )وبــوســائــل  والــهــمــجــيــة، مستحضرة  الــوحــشــيــة 
ــاب، وصــــولًا  ــغــ فــتــكــا( عـــصـــور الــظــلــمــات وشـــريـــعـــة الــ
ــذت! إنه 

ّ
إلــى »العصر الحجري« الــذي به تــوعّــدت ونــف

جموح جنوني مذعور فاقمته الإخفاقات والخسائر 
فــي المــيــدان المستعصي، والــدعــم المــفــتــوح والإجــرامــي 
مـــن قــبــل واشــنــطــن وفــريــقــهــا الأطــلــســي. أن تــقــتــل من 
تــحــاول إنـــقـــاذه، رغـــم أنـــه جـــاء إلــيــك وخــاطــبــك بلغتك 
معرّفاً بنفسه، فتلك هي قمة الذعر الصافي والأرعــن 
والأعــمــى! أمّـــا أن تقتله، بــإصــرار وتــكــرار، وهــو أعــزل 
ونصف عار يرفع راية بيضاء، فكأنما »قتلت الناس 
جميعاً«: قتلت التمدّن والحضارة والأخلاق. حرب بلا 

أسرى ولا قيود ولا قواعد!
سيكون على العالم أن يدفع، لمدة طويلة، ثمن انحطاط 
ــا فــي  وبـــربـــريـــة الـــصـــهـــايـــنـــة وداعـــمـــيـــهـــم، وخـــصـــوصـ
واشنطن ولندن، ولإزالة قذارتهم التي أعادت البشرية 
إلى العصور البدائية. أمّا شعب فلسطين، فسيكون له 
دفاعاً  العظيمة  والتضحيات  الباسلة  المقاومة  شرف 
عــن حــقــوقــه، وعــن مــنــجــزات الــحــضــارة الــبــشــريــة، ضد 

الهمجيّة والتوحّش والظلم.
* كاتب وسياسي لبناني

صادق النابلسي *

لــم تعد إســرائــيــل بعد عــام ألــفــن تستطيع أن تحتفل 
 من لبنان وهــي في أزمة 

ّ
بنصر. منذ انسحابها المــذل

إنتاج نصر ولو على مستوى الصورة. لم تعد إسرائيل 
تعد  لــم  وحتماً  نفسه،  بالحجم  ولا  نفسها،  بــالــرؤيــة 
بــالأشــخــاص أنــفــســهــم الــذيــن بــنــوا إســرائــيــل القديمة 
 وطــمــوحــا وغــــــروراً. ثــم أصــبــح »عــالــم« 

ً
الممتلئة هــيــبــة

إسرائيل ما بعد الحرب على لبنان تموز 2006 مهدّداً 
بالضائقة الأمنية، على الرغم من كل ما بنته إسرائيل 
مـــع دول عربية  لــأمــن والـــتـــعـــاون  نــظــام  مـــن  لنفسها 
وغربية يضمن سلامتها وتفوّقها ورخاءها. الإفــراط 
فــي اســتــعــمــال الــقــوة لــم يــــأتِ بــوســيــلــة لتخفيف عــبء 
ــة الــنــوويــة هــي الأخـــرى لــم تجعلها تنام 

ّ
الأمـــن، والمــظــل

في أمانها. المشكلة دائماً كانت تنتظر عند نقطة في 
المستقبل لا تريد أن تأتي، بل لا يمكن الوصول إليها.

ــدت شــــروط الأمــــن أكــثــر، 
ّ
مــع »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، تــعــق

د النصر معها حكماً. ما حصل أدّى إلى تغييرات 
ّ
وتعق

عنيفة في مواقع القوة ليس بالضرورة ما هو مرتبط 
بــنــوعــيــة الـــســـاح وحــجــمــه وفــعــالــيــتــه، وإنـــمـــا لجهة 
الميداني.  والأداء  التاريخي  والــذكــاء  والمــبــادرة  الإرادة 
الــكــبــار  يــتــحــدّون  المــســاكــن  الــضــعــفــاء  الفلسطينيون 
الأقوياء. هذه هي القضية الخطيرة. لم يضرب هؤلاء 
الطلق« أسس  الــهــواء  في  الذين يعيشون في »سجن 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر الــفــائــت 
الــغــربــيــة. لذلك  وا مــنــظــومــة الهيمنة 

ّ
فــحــســب، بــل هــــز

»اشتعل الرأس شيباً« في الكيان وفي أوروبا وأميركا 
عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة الــجــريــئــة الــتــي يــتــنــبــأ الــعــارفــون 
القديمة في  بتداعياتها أنها قد تجرف كل الأوضــاع 

الشرق.
ــهـــر الــســابــقــة  فـــكّـــرت إســرائــيــل خـــال الــســنــوات والأشـ
فة، 

ّ
متخل معزولة  غــزة  بقي 

ُ
ت بــأن  الأقصى«  »طوفان  لـ

قطاعاً مقهوراً لا يحمل إلا أقداره البائسة، لا يستطيع 
أن يُعطي نفسه فاعلية تؤثر في موازين الصراع. وفي 
 اهتماماتها متجهة 

ّ
هذا كانت إسرائيل تريد أن تظل

إلى حزب الله في الشمال. فهناك بحر الأخطار. أمّا أن 
تأتي الضربة على الــرأس من غــزة، وهي ليست جزءاً 

مــن كــل جغرافيا الــعــرب، فــكــان ذلــك خـــارج كــل تصور 
 المقاومة في غزة خصم عنيد، وهذا 

ّ
وتوقع. صحيح أن

مــا خــبــرتــه إســرائــيــل فــي جــولاتــهــا الــقــتــالــيــة المــتــكــررة 
عملية  تـــؤدي  أن  الحسبان  فــي  يكن  لــم  لكن  السابقة، 
»طوفان الأقصى« إلى كل هذا الألم والمــرارة والمهانة. 
لــم تــكــن الــضــربــة مــن حـــزب الــلــه الــــذي يــمــلــك إمكانية 
إذلال إســرائــيــل، بــل كانت مــن طــرف ضعيف محاصر 
مــن كــل جــهــات الأرض. لــســان حـــال الــصــهــايــنــة: »لقد 
وا كل 

ّ
يون كبرياء إسرائيل إلــى الأبــد، وهــز

ّ
جــرح الغز

يقينيّاتها العسكرية والدينية والسياسية. أيّ خدعة 
هي قوة إسرائيل هذه!«.

تحرّكت  أمنها  استعادة  تريد  التي  إسرائيل   
ّ
أن المهم 

الوقت. ولكن تحركت بجنون وملأته  بسرعة ومــأت 
تتصرف  وبـــدأت  والــتــاريــخ  السياسة  حــيّــدت  بالقتل. 
كوحش متعطش للدماء. وظهرت بمظهر العرب حين 
بَلي لا بعقل استراتيجي 

َ
وقوع الصدمات، أي بمنطق ق

الحرب، هناك مناورات محدودة وعند  محسوب. في 
اللزوم يتوقف المحارب عند حدّها، لكن إسرائيل التي 
أرادت أن تحفظ ماء وجهها قررت أن تنزل إلى حرب لا 

تعرف كيف تكون نتائجها.
ــذا مـــا ظــهــر من  بــعــض المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، وهــ
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«،  ـــ مـــواقـــفـــهـــم فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لــ
انجرفوا إلى الحرب وقبلوا منطق استعراض القوة، لا 
من زاوية القناعات وإنما بفعل الضرورات. الضرورات 
يعلمون  وهم  والكبرياء،  والصورة  بالهيبة  المرتبطة 
 إسرائيل لا شك ستغرق في الوحل وأنها ستقع في 

ّ
أن

ــرَك لا تقدر على الخروج منه، ومع ذلك غلبت روح 
َ

ش
الانتقام والثأر روح العقل، ودخلت في المحظور الذي 
ت تتجنب الدخول فيه، وهو احتلال غزة بريّاً لقطع 

ّ
ظل

الــخــســائــر فــــزادت، ولــطــلــب مــزايــا أكــثــر فــتــبــدّد مــا كــان 
 إسرائيل، وهي على هذه الحالة 

ّ
سابقاً متاحاً لها. إن

من التوتر، لا تعرف ما هي الخطوة المقبلة. وهي قبل 
 عن الخطوة الحالية التي 

ً
ذلك لا تملك تصوراً كاملا

تجاوزت السبعين يوماً. هي أثبتت أمراً واحداً أنها آلة 
واعية،  غير  ثــارات وحسابات  كبيرة وتصفي  تدمير 
وفي أعماقها تحسّ بالحقيقة موجعة وأنها بالفعل 
أن  دون  والسياسة،  الجغرافيا  في مستنقعات  تغرق 

على  الفعلية  الاستراتيجية  للقدرة  مالكاً  أحد  يتقدم 
فتح الباب أمامها لترتيبات تحدّ من متاعبها وتحول 

دون انهيارها.
لــقــد بـــدأت إســرائــيــل تــحــسّ، وتــحــديــداً مــنــذ الأســبــوع 
 مناصري فلسطين من كل أنحاء 

ّ
بــأن الثاني للحرب، 

الــعــالــم واتــتــهــم فــرصــة غــيــر مــســبــوقــة لإحــيــاء قضية 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن جـــديـــد، وهــــم يــفــعــلــون كل 
العسكرية،  إســرائــيــل  بــأعــمــال  للتنديد  بــوســعــهــم  مــا 
ويــضــغــطــون، وخــصــوصــا فــي أوروبــــا وأمــيــركــا، على 
 الحرب لم تكن 

ّ
حكوماتهم لوقف النار. والأمر الآخر أن

مجرد مناسبة لتشمت فيها إيران بهشاشة إسرائيل 
وبقدرتها على أذيّة هذا البلد والردّ عليه عسكرياً عبر 
حلفائها الفلسطينيين، وإنما لتختبر، ولأول مرّة، مع 
البر  التنسيق في  المقاومة، جهود  أركــان محور  بقية 
والــبــحــر والـــجـــو. يــا لــهــذه الــنــتــيــجــة! أرادت إســرائــيــل 
وسط  تتخبّط  الآن  لكنها  عظمى،  كــقــوة  تتصرّف  أن 
أوهام الأهداف التي رفعتها وتحاول مع كل شركائها 
العثور على يقين بنصر محدود فلا تجد. كان أقرب 
النار  الاشتباك ووقــف  بفك  يتعلق  ــرح عليها 

ُ
ط يقين 

والديبلوماسية  العسكرية  الــضــغــوط  كــل  فــشــل  بــعــد 

الله  الفلسطينية وحــزب  المقاومة  على  التي مورست 
على وجه الخصوص. لكن هناك مَن يكابر ويصرّ على 
فوز لا يتطابق مع مجريات الميدان، ولهذا المعارك ما 

زالت تدور رحاها.
كــانــت تــجــربــة حـــرب تــمــوز 2006 قــاســيــة عــلــى العقل 
ــا مـــع »طـــوفـــان الأقـــصـــى«  ــ الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، أمّـ
ــة والأفــــــــق مـــكـــفـــهـــرّ ومـــعـــبّـــأ  ــمـ ــاتـ فـــالـــتـــجـــربـــة دامــــيــــة قـ

باحتمالات مجهولة.
ــهــا، على الــرغــم مــن آلة 

ّ
فــي إســرائــيــل هناك اقتناع بــأن

الــتــي تمتلكها وتــســتــخــدمــهــا بــقــوة،  الــهــائــلــة  الـــدمـــار 
مــا عــادت تخيف. وهــذا بالفعل شــيء يخيفها كثيراً. 
 حزب الله حين يتحرك بقوته الكاملة 

ّ
وهناك جزم بأن

الــتــي هــيّــأهــا »نــصــر الــلــه« لــن يتمكن أحــد مــن حماية 
أيّ  إسرائيل على  أكبر لا تعرف  إسرائيل من طوفان 

شاطئ سيضعها!
إذا كـــان ســـاح »إســرائــيــل الــقــديــمــة« فــي حـــرب 1948 
لم يخذل سياستها، واستطاعت عبر  و1967 و1973 
إرادتـــه، فسلاحها بعد عام  العدوّ وكسر  القوة إرغــام 
الربط   عملية 

ّ
أن الواضح  2006 يخذل سياستها. من 

الــســاح والــســيــاســة فــي هــذه العملية العسكرية  بــن 
 المقاومة ما زالت تقاتل 

ّ
ة، ثم إن

ّ
على غزة ضعيفة هش

ى أيّ تصور 
ّ
بإرادة فولاذية وبمعنويات عالية تتخط

وتسمو على أي قياس.
إسرائيل، بحكومتها الحالية، لم تعد قادرة على ربط 
القتال،  تواصل  لمصلحتها.  سياسية  بنتائج  الحرب 
لكن الــقــتــال غير الــحــرب. الــقــتــال بــــالأدوات والــنــيــران، 
بينما الحرب هي شيء آخر. هي صراع إرادات. ولهذا 
الغربية  الإحــاطــة  كل  من  الرغم  على  إسرائيل،  تشعر 
 هزيمة كبرى بانتظارها. 

ّ
والدعم العربي الرسمي، بأن

المسألة  حُسمت  الإســرائــيــلــي،  الاجتماعي  الــوعــي  فــي 
الــوعــي العسكري، تحسم  ــة ليست هــنــا«. وفــي 

ّ
»الــجــن

المسألة شيئاً فشيئاً »لقد جاء زمن الهزائم«!
لقد رويت لنا معارك وحروب العرب التي هزموا فيها 
ها، أمّا »طوفان الأقصى« فهذه قصة من نوع آخر. 

ّ
كل

هي مجال من مجالات صنع المستقبل. مستقبل حافل 
بالانتصارات.
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إسرائيل... جاء زمن الهزائم!

اً وليس 
ّ

اً وسياسي
ّ

معنى النكبة كان تقني

اً. الغوص في تحليل الذات 
ّ

حضارياً وثقافي

 فكرة العجز العربي 
َ

اً زرع
ّ

اً وسياسي
ّ

ة نفسي
ّ

العربي

 العرب
ّ

واستعار من الاستشراق الغربي في ذم

إنه جموح جنوني 

مذعور فاقمته الإخفاقات 

والخسائر في الميدان 

المستعصي، والدعم 

المفتوح والإجرامي 

من قبل واشنطن 

وفريقها الأطلسي

إسرائيل، بحكومتها الحالية، 

لم تعد قادرة على ربط 

الحرب بنتائج سياسية 

لمصلحتها. تواصل القتال 

 القتال غير الحرب
ّ

لكن

رأيرأي

قــبــل. ومـــهـــارة المــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة لــم تــكــن إلا 
والتدريب  والمعرفة  العلم  بــن  المــزاوجــة  نتاج 
الـــــدؤوب والــصــبــر والــخــيــال الــجــامــح، وحتى 
ر قسطنطين 

ّ
الــرومــانــســيّــة المــائــعــة الــتــي حــــذ

زريق منها. بعد 11 أيلول، أفتى عدد من خبراء 
الــعــســكــريّــة والاســـتـــخـــبـــارات فـــي أمــيــركــا بــأن 
الخيال، لأنهم   في 

ً
الفشل الأميركي كان فشلا

عوا هذا النوع من العمليّات. وتلافياً 
ّ
لم يتوق

لما قد يلي، استدعت الحكومة عدداً من خبراء 
مــن هــولــيــوود لمساعدة  السيناريو والإخــــراج 
على  لــم تخطر  عمليّات  تــرصّــد  فــي  الحكومة 
بالهم من قبل. وسافر مستشار بوش يومها، 
كـــارل روف، والــتــقــى بنخبة هــولــيــوود لجلب 

اقتراحات عمليّة.
 فشل الجيوش العربيّة في الحروب لم يكن 

ّ
إن

 حــضــاريّــا. الأســبــاب كانت معروفة 
ً
أبــداً فشلا

ــدّدة. غــيــاب الــديــمــوقــراطــيــة لــيــس منها.  ــحـ ومـ
ر أن  هذا الأسبوع باتت »نيويورك تايمز« تكرِّ
الحوثيّين ربحوا الحرب ضد السعوديّة. فشل 
الــعــرب فــي الـــحـــروب هــو فــشــل فــي التخطيط 
والإعداد والتنظيم والتعبئة والتصميم. فكرة 
الحاجة إلى نهضة حضارية لا يستقيم النصر 
من دونها كانت أشبه بطرح شروط تعجيزيّة 
تكن  لم  النكبة.  تلت  التي  المحنة  من  للخروج 
الديموقراطيّة إلا ستاراً لعودة  إلــى  الــدعــوات 
القوى السياسيّة التي سادت زمن الاستعمار، 

ل الغربي الصفيق.
ّ

والتي سهّلت التدخ
 تجربة مقاومة غزة ولبنان واليمن، وحتى 

ّ
إن

ــتـــال الأمــيــركــي،  الـــعـــراق ضــد »داعـــــش« والاحـ
تــثــبــتُ أن لــيــس مـــن وهــــن فـــي الــعــقــل الــعــربــي 
إلى  إعادتنا  أو  إلــى نهضة  مــن حاجة  وليس 
المصنع كي يُعاد صوغنا من جديد. العنصر 
الــعــربــي لــم يــكــن هــو المــشــكــلــة، ولـــو كـــان هناك 
الــعــرب في  وإعــــداد وتسليح لانــتــصــر  تنظيم 
حرب 1948، ومن دون ديموقراطيّة ومن دون 
ــي 

ّ
ــة حـــضـــاريّـــة ومــــن دون الــتــخــل

ّ
إصـــــدار مــجــل

المائعة، حسب وصــف زريــق.  الرومانسيّة  عن 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى )كما 
ــة 

ّ
ذكّـــر عــامــر محسن أكــثــر مــن مـــرّة( كــانــت مُــذِل

وأصـــرّ أعـــداء ألمانيا على إذلالــهــا. ثــم نهضت 
ألمـــانـــيـــا فـــي غـــضـــون ســـنـــوات فـــقـــط. وهــزيــمــة 
اليابان كانت شنيعة هي الأخرى. نحن طبعاً 
لا نتعامل مع عدوّ رحيم لأن أميركا ليست في 
يخضع  لا  لأنــه  العربي  العالم  مساعدة  وارد 
لها إلا على مستوى الحكّام والنخب المرتبطة 

بها.
إعــادة الاعتبار إلــى العرب تعني إعــادة الثقة 
الـــذي نشرته  الفيديو   

ّ
إن الــعــربــيّــة.  بــالــقــدرات 

ــام« ويـــظـــهـــر فـــيـــه مـــقـــاتـــلـــون  ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ ــائــــب الـ ــتــ »كــ
»حـــمـــاس« وهــــم يــعــمــلــون بـــجـــدّ فـــي مشغل  لــــ
بسيط لتصنيع الأســلــحــة هــو كــل مــا نحتاج 
إليه. المقاومة في لبنان وغزة طوّرت ما لديها 
من سلاح بقدراتها الذاتيّة ومساعدة من دولة 
واحــدة )قــارن بقائمة الــدول التي كانت تعين 
معنى  وهناك  الفلسطينيّة(.  الثورة  منظمات 
عميق أن يــخــاف الــجــيــش الإســرائــيــلــي )الـــذي 

الــقــضــيّــة، لــكــن أن يـــقـــرن بـــذلـــك بــنــبــذ الــخــيــال 
العربيّة  الثقافة  مع  قطع  فهذا  والرومانسيّة 
فكر  لة. 

ِّ
مُضل بعناوين  بالغرب  الــعــرب  وربــط 

العرب ونشر  فكر تحقير  كان  الذاتي«  »النقد 
فــكــر الانـــهـــزام والــعــجــز. لـــو اســتــرشــدنــا بــهــذا 
ولا  لبنان  تحرّر جنوب  لما  الفكر ومضامينه 
ــة( بــعــد تــدمــيــر  ــادمــ كــانــت غــــزة صـــامـــدة )وصــ
ممنهج من قبل جيش إبادي النزعة والهدف. 
هــذا كالذي يقول لــك: صحيح أن الحزب حرّر 
الجنوب ولا يزال يردع إسرائيل، كما لم ترتدع 
 الحزب ديني العقيدة فيما 

ّ
في تاريخها، لكن

ــمّـــول« عــلــمــانــيّــة )مـــن دون مناقشة  كــانــت »جـ
ــــذي خـــــاف فــي  ــ عــلــمــانــيــة الـــيـــســـار الـــعـــربـــي الـ
ــيـــان، بــاســتــثــنــاء الــحــزب الــســوري  مــعــظــم الأحـ
 فكر العلمانيّة(. 

ّ
القومي الاجتماعي، من ضخ

بــعــد 1967، يعظوننا  كــانــوا،  ــاد 
ّ
الــنــق وهــــؤلاء 

عـــن ضـــــرورة تــحــقــيــق الــديــمــوقــراطــيّــة كــشــرط 
وأن  إســرائــيــل،  النصر على  لتحقيق  أســاســي 
شاملة.  نهضة  إلــى  يحتاج  العسكري  النصر 
لو أن جمال عبد الناصر وافق على اقتراحات 
ــوفــــد« والــيــســار المـــصـــري في  »الإخـــــــوان« و»الــ
ــــان بــإمــكــانــه  إقــــامــــة نـــظـــام ديـــمـــوقـــراطـــي لمــــا كـ
تحقيق ثورة اجتماعيّة واقتصاديّة في مصر، 
لم  العربيّة كما  القوميّة  فــكــرة  كــان خــدم  ولمــا 
يحدث في التاريخ قبله. النظام الديموقراطي 
المــــصــــري كـــــان انــــهــــار قـــبـــل حـــــــدوث الــــعــــدوان 
الــثــاثــي، والــعــدوان الــثــاثــي لــم يكن ليحصل 
سيأتي  كــان  )الـــذي  الديموقراطي  النظام  لأن 
ب تأميم 

ّ
»الإخــوان« و»الــوفــد«( كــان سيتجن بـــ

قـــنـــاة الـــســـويـــس، وجــعــلــهــا »شـــركـــة مــســاهــمــة 
مصريّة«. لو أن روسيا تطوّرت بعد عهد لينين 
إلى دولة ديموقراطيّة على النمط الغربي لما 
على  التاريخي  النصر  بإمكانها تحقيق  كان 
شئنا  كانت،  ستالين  ديكتاتوريّة  إن  النازية. 
 في الصمود وفي دحر النازيّة. 

ً
أم أبينا، عاملا

كـــل الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا مـــن نــاحــيــة نقل 
الرضوخ  الشاملة وعدم  الصناعات والتعبئة 
للشروط النازية كانت مستحيلة في ظل نظام 

ديموقراطي منتخب.
العظم وزريـــق على تجربة  لــو طبّقنا شــروط 
المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيّــة والــفــلــســطــيــنــيّــة لمـــا كــان 
ق من نصر إعجازي 

ّ
بالإمكان تحقيق ما تحق

)لــأمــانــة، هــشــام شــرابــي تكيّف مــع مجريات 
ــتــــزاز  ــد الاعــ ــديـ المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيّــة وكــــــان شـ
ــداً يعتبر  بــنــصــرهــا وإنــجــازاتــهــا ولـــم يــكــن أبــ
وكــان  مشكلة.  أو  مانعاً  الدينيّة  عقيدتها  أن 
دائم الظهور على »المنار« عندما غادر أميركا 
ــوفـــي(. فــكــرة أن  واســـتـــقـــرَّ فـــي بـــيـــروت حــيــث تـ
ــى ثــــورة  ــ ــتـــاج إلــ ــل يـــحـ ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــنـــصـــر عـ الـ
حــضــاريّــة وإلــــى نــبــذ الــرومــانــســيّــة والــخــيــال 
رت فيما جرى في جنوب لبنان 

ّ
ر« تبخ خدِّ

ُ
»الم

ومــــا يـــجـــري فـــي غـــــزة. لـــم تــكــن لا الــعــلــمــانــيــة 
ولا الـــدولـــة المــدنــيّــة ولا الــنــهــضــة الــحــضــاريــة 
ر هــو الـــذي طــوّر  ـــخـــدِّ

ُ
 الــخــيــال الم

ّ
ــة. إن ضـــروريّـ

نظام الأنفاق في غزة، وهو الذي طوّر أساليب 
من  مقاومة  تعرفها حركة  لــم  بــصــورة  القتال 

أسعد أبو خليل *

أنــا أحــاجُّ لسنوات أن أدب »النقد الذاتي بعد 
الــهــزيــمــة« )والــــذي ســاهــم فيه يــســاريّــون مثل 
صادق جلال العظم وأدونيس وهشام شرابي 
بالغاً  ألحق ضــرراً  وغيرهم(  العاني  ومختار 
 عــلــى مــســيــرة 

َ
ــالـــذات الــعــربــيّــة، وأنــــه شـــــوّش بـ

البناء العربي بعد هزيمة 1967. وليس صدفة 
أن اليمين الرجعي العربي )الخليجيّ الرعاية( 
ــذا الأدب بــشــوق وحـــمـــاس شــديــديْــن  ــف هـ

ّ
تــلــق

ت ترحيباً حتى 
ّ
وروّج له. والكتابات هذه تلق

من قبل الصهاينة الذين ترجموا الكثير منها 
ــعــــودة إلــــى كـــتـــابـــات نــســيــم رجــــوان  )يــمــكــن الــ
وإيــمــانــويــل سيفان ويــهــوشــافــات هــاركــابــي(. 
فؤاد عجمي، قبل وفاته، حرص على الإشراف 
العظم،  صـــادق  لكتاب  إنكليزيّة  ترجمة  على 
»الــنــقــد الـــذاتـــي بــعــد الـــهـــزيـــمـــة«، والـــــذي ألــهــم 
مُـــجـــاهِـــر في  عــجــمــي )أوّل صــهــيــونــي عـــربـــي 
أميركا( في كتابه الأوّل، »المحنة العربيّة«. ولا 
أستثني من نقدي هذا كتاب قسطنطين زريق، 
تأثيراً  الكتب  أكثر  من  وكــان  النكبة«،  »معنى 
عــلــى الــشــبــاب الــعــربــي فـــي حــيــنــه. زريـــــق، في 
»العالم  الانخراط في  العرب على   

َّ
كتابه، حث

الــــذي نــعــيــش فــيــه، نــجــاريــه فـــي نــظــم العيش 
والفكر« )هو كان يعني العالم الغربي، حتماً، 
وليس الصيني أو الهندي(. كما أنه دعا إلى 
 
ً
»فـــصـــل الــــدولــــة عـــن الــتــنــظــيــم الـــديـــنـــي فــصــا
مطلقاً، وتدريب العقل وتنظيمه بالإقبال على 
الــعــلــوم الــوضــعــيّــة والــتــجــريــبــيّــة... والابــتــعــاد 
والرومانطيقيّة  ر  المــخــدِّ الخيال  عــن  أمــكــن  مــا 
المائعة«. لم يكتف زريق بكتابه الذائع الصيت 
لــه تأثير كبير على جــورج  )وكـــان  بعد 1948 
حــبــش ورفــــاقــــه فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة في 
نادي  توالت في  أفــواج طالبيّة  بيروت وعلى 
الهزيمة  بعد  عليه  زاد  بل  الوثقى«(،  »العروة 
بــعــنــوان »معنى  فــي عــام 1967 بكتاب رديـــف 
ــدّداً«، وفـــيـــه دعـــــا إلـــــى مــواصــلــة  ــ ــجــ ــ الـــنـــكـــبـــة مــ
ــتــــحــــديــــث«، وهـــــو المـــصـــطـــلـــح نـــفـــســـه الــــذي  »الــ
نحو  الأميركيّة  الحكومة  سياسات  فــي  ســاد 
الشرق الأوســط والــذي هيمن على الــدراســات 
حتى  الخمسينيّات  منذ  بــادنــا  عــن  الغربيّة 
الــســبــعــيــنــيّــات )اكـــتـــشـــفـــوا بـــعـــدهـــا مــصــطــلــح 

»المجتمع المدني«(.
ــذاتـــي بعد  ويــمــكــن الـــربـــط بـــن »أدب الــنــقــد الـ
التي  الــعــربــيّــة«  »التنمية  وتــقــاريــر  الــهــزيــمــة« 
كــانــت الأمـــم المــتــحــدة تــصــدّرهــا فــي الــســنــوات 
اب الرأي في 

ّ
الأخيرة بتمويل خليجي. كان كت

أمــيــركــا بعد 11 أيــلــول، مــن تــومــاس فريدمان 

إلى ديفيد أغناطيوس وغيرهما، يستشهدون 
دوريّاً بتقارير التنمية للقول إن مشاكل العالم 
وإن  مستعصية  داخليّة  مشاكل  هــي  العربي 
سبّبيْ 

ُ
الم ليسا  والاحــتــال  الخارجي  ل 

ّ
التدخ

ل  تموِّ الخليج  أنظمة  كانت  العربيّة.  للمحن 
الغرب  أن  تثبت  أن  أرادت  التي  التقارير  هــذه 
ثقافة  حرفيّاً.  دمائنا،  مــن  بريئان  وإســرائــيــل 
الإفـــــــراط فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــــحــــروب والــفــن 
الـــداخـــلـــيّـــة تـــصـــبّ فـــي مـــجـــرى تــبــرئــة الـــغـــرب، 
 الــغــرب ليس مــتــورّطــا حتى رأســه فــي كل 

ّ
كــأن

الــفــن والــصــراعــات الــداخــلــيّــة )مــشــروع إثـــارة 
الفتنة المذهبيّة في العالم العربي كان سياسة 
الخليج  دول  مع  ومُنسّقة  مقصودة  أميركيّة 

وإسرائيل(.
ومصطلح »التحديث« تعرّض لنقد شديد من 
قبل الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيّــة الــغــربــيّــة مــا بعد 
الــكــولــونــيــالــيّــة لمــا فــيــه مــن تــســويــغ غــيــر خــافٍ 
لــفــرض الهيمنة الــغــربــيّــة عــلــى بــادنــا. زريــق 
أراد اســتــثــارة ثــــورة عــقــلــيّــة وحــضــاريّــة )كــان 
أخبرني  كما  الجميع،  يحدّث  الصفدي  مُطاع 
ة 

ّ
صادق جلال العظم، عن ضرورة إصدار مجل

ــة«(. طــبــعــا، تــضــمّــن كــتــابــا  ــ ــاريّ عـــربـــيّـــة »حــــضــ
ــق بــعــض الاقـــتـــراحـــات المــفــيــدة عـــن وحـــدة  زريــ
ــهـــود وعـــــن خــدمــة  ــعــــرب وعـــــن تـــوحـــيـــد الـــجـ الــ

يصله مــن أمــيــركــا أحـــدث مــا يُنتج مــن سلاح 
ـــاك( مــن قـــوى المــقــاومــة فــي لبنان 

ّ
مــتــطــوّر وفـــت

ــزة. هـــذه مــن المــعــجــزات الــعــربــيّــة. وتجربة  وغــ
لــم ولــن تحظى بدراسة  إيـــران تحت الحصار 
مــن قبل الــعــرب لأنــه مــن غير المــســمــوح النظر 
إلى إيران بعين موضوعيّة. إيران تتفوّق على 
العرب في البحث العلمي الطبّي المنشور، كما 
أنــهــا أرســلــت أقــمــاراً صــنــاعــيّــة وهـــي فــي طــور 
إرســال مركبات فضائيّة مأهولة بحدود عام 
2029. وإيـــــران تــتــوصّــل إلـــى هـــذه الإنـــجـــازات 
بــقــدراتــهــا الــذاتــيّــة، مــن دون شــرائــهــا مــن دول 
تعاملت،  إيــران  الإمـــارات.  غربيّة، على طريقة 
الدوليّة  العقوبات  مــع  الشمالية،  كــوريــا  مثل 
والتطوير  الــذاتــي  للاكتفاء  فــرصــة  أنــهــا  على 
الــذاتــي. طبعاً، كثر يــســخــرون مــن إيـــران ومن 
شــكــل تصنيع ســيّــاراتــهــا لــكــن الــجــهــة نفسها 
التي تسخر من إيران كانت في الماضي تسخر 
مـــن الــتــصــنــيــع المـــصـــري فـــي عــهــد جــمــال عبد 

الناصر.
مــعــنــى الــنــكــبــة كـــان تــقــنــيّــا وســيــاســيّــا ولــيــس 
الــذات  فــي تحليل  الــغــوص  وثقافيّاً.  حضارياً 
العجز  فــكــرة  زرعَ  نفسيّاً وســيــاســيّــا  الــعــربــيّــة 
في  الغربي  الاستشراق  من  واستعار  العربي 
 صمود الشعب الفلسطيني أمام 

ّ
ذمّ العرب. إن

هــجــمــة صــهــيــونــيّــة عــالمــيّــة امـــتـــدّت لأكــثــر من 
قرن من الزمن هو معجزة بحدّ ذاتها بالرغم 
القوة  والــتــدمــيــر.  والــخــســائــر  التضحيات  مــن 
إسرائيل  ت 

ّ
وتبن احتضنت  العظمى  العالميّة 

 الــشــعــب 
ّ
مــنــذ الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة لـــكـــن

الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــســتــكــن أو يــنــكــســر كــحــالات 
ــل من 

ّ
بــعــض الـــســـكّـــان الأصـــلـــيّـــن )هــــذا لا يــقــل

استخدمها  الــتــي  الفظيعة  الــوحــشــيّــة  تــأثــيــر 
السكان الأصــلــيّــن هــنــا(. عندما  البيض ضــد 
قــوى  اســتــطــاعــت  والـــصـــابـــة  الإرادة  ـــرت 

ّ
تـــوف

إنجازات عسكريّة وإعلاميّة  تطوّعية تحقيق 
ة ضد قوى عالميّة تحظى بدعم أقوى دولة 

ّ
فذ

 ،
ً
مثلا التحرير،  لمنظمة  يمكن  كــان  العالم.  في 

الإنــصــاف  مــن  لكن  مختلفة،  نتائج  ق 
ّ
تحق أن 

ــأن تـــجـــربـــة المــــقــــاومــــات الــحــالــيّــة  ــ ــــراف بـ ــتـ ــ الاعـ
اســتــفــادت مــن الــخــبــرة الــتــراكــمــيــة فــي ارتــكــاب 
الأخطاء وتحقيق بعض النجاحات الصغيرة 
فــي المــاضــي. كــل حركة مقاومة تبني على ما 
سبقها، والمــقــاومــات الــيــوم فــي وضـــع يسمح 
بهر. 

ُ
لها بتسجيل درجات عالية من النجاح الم

احتاجت أميركا أن تشكّل قوى عالميّة )ضمّت 
فــي مــا ضــمّــت أســطــول »ســيــشــيــل«( لــلــوقــوف 
ــه« فـــي الـــيـــمـــن. لا يــحــتــاج  ــلـ بـــوجـــه »أنــــصــــار الـ
الــيــمــن إلـــى تــحــديــث نــهــضــوي كـــي يــهــزم هــذا 
غربيّة،  صناعة  العرب  ذمّ  الصفيق.  التحالف 
وإن اســتــبــطــنــهــا بــعــض الـــعـــرب، وهـــي تــهــدف 
إلى تعجيزنا وتيئيسنا بوجه إسرائيل. لكن، 
لمــاذا يبدو المشروع الصهيوني برمّته عاجزاً 

ويائساً؟

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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)أ ف ب(



عـــلـــى أن الـــكـــمـــيـــة صــــرفــــت كـــلـــهـــا فــي 
من  لأكثر  كافية  أنها  إلا  المستشفى، 
ــا مـــا أشـــــارت الــيــه  200 شـــخـــص«، أمــ
»أجــــرت  أنـــهـــا  عـــن  المــســتــشــفــى  إدارة 
الفحوصات اللازمة« لتثبت العدوى، 
فـــهـــو الأمـــــــر الـــــــذي لا أســـــــاس لــــه مــن 
ــرب لـــيـــس مــرضــا  ــجــ الـــصـــحـــة، لأن الــ
مخبرية،  فحوصاً  يستدعي  داخلياً 
بــل يــكــفــي الــكــشــف الــســريــري لتأكيد 

الإصابة.
العاملين في  بــالــتــزام  مــا يتعلق  ‎وفــي 
الحماية  بـــإجـــراءات  الأقــســام  مختلف 
والوقاية، لا تنفي »الأخبار« أن هؤلاء 
يسعون جاهدين للالتزام بالإجراءات، 

إلا أن الفساد وسوء الإدارة لم يبق لهم 
ما يمكن أن يخدمهم في هذا السياق، 
إذ يشكو معظم العاملين من إعطائهم 
أحد  »بــالــقــطــارة«. ويــذكــر  المستلزمات 
بالقفازات  تزويدهم  يتم  أنه  العاملين 
الــطــبــيــة »بــالــعــلــبــة والــعــلــبــتــن«، وأن 
كمية القفازات الموجودة في المستشفى 
»يُمنع التصرف بها لأنها للحرب«، ما 
دفــع بــإحــدى مــديــريــات وزارة الصحة 
الـــعـــامـــة إلــــى إرســــــال كــمــيــات مـــن هــذا 
الطلب  »مــع  هــنــاك  للعاملين  المستلزم 
إليهم الالتزام بغسل اليدين والتعقيم 

كلما أمكن ذلك«.
‎ويــجــدر تــذكــيــر إدارة المــســتــشــفــى بــأن 
ــار« ليست وحــدهــا مــن يعرف  ــبـ »الأخـ
بما جرى خلال الأسبوعين الأخيرين، 
هو  تــواصــل  المـــركـــزي  التفتيش  إن  إذ 
الآخر مع الإدارة أكثر من مرة في شأن 

هذا الموضوع.
هــــذا  يــــصــــرف  أن  يــــجــــب  لا  ‎وأخـــــــيـــــــراً، 
ــــوع  ــــوضــ ــن المــ ــ ــ ــر عـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــح الـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الأســـــــــاســـــــــي والمـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــالإهـــــمـــــال 
الإدارة  ــوء  ــ ــ وسـ ــفــــســــاد  والــ الـــوظـــيـــفـــي 
المستشفى منذ سنوات،  الــذي تعانيه 
الموظفين  بــعــض  مــنــه  والــــذي يستفيد 
المنتفعين، فيما يطاول الغبن الغالبية 
العظمى من العاملين اليوم بشبه أجر.
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فاتن الحاج

انــــصــــاع المــــديــــر الــــعــــام لــــقــــوى الأمــــن 
ــاد عـــثـــمـــان،  ــ ــمـ ــ الـــــداخـــــلـــــي، الــــــلــــــواء عـ
لــــضــــغــــوط المــــرجــــعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــي عــيّــنــتــه فــــي مــنــصــبــه ومــــــدّدت 
لـــه، فــأمــر بــوقــف الــتــحــقــيــق فـــي ملف 
لــحــمــايــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فــــي  ــاد  فـــسـ
نفسها.  للمرجعية  يتبعون  فاسدين 
ــــب عــثــمــان  ــكـ ــ ولـــحـــمـــايـــة هـــــــــؤلاء، ارتـ
ــام قـــانـــون  ــ ــكـ ــ مـــخـــالـــفـــة فـــاضـــحـــة لأحـ
 
ً
لا

ّ
متدخ الجزائية  المحاكمات  أصــول 

فــي عمل الــقــضــاء، فلم ينتظر إشــارة 
ــالــــي الــقــاضــي  ــام المــ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــن الـ مــ
عــلــي ابــراهــيــم لإقـــفـــال المــلــف المتعلق 
ــي رشـــى مــقــابــل تــســريــع تسليم 

ّ
بــتــلــق

شهادات للطلاب العراقيين، بل طلب 
مـــن فـــرع المــعــلــومــات وقـــف التحقيق 
النيابة  إلــى  المــلــف وتحويله  وإقــفــال 
كــان ذنــب عثمان  المالية. وإذا  العامة 
أعظم،  إبــراهــيــم  فــإن خطيئة  عظيماً، 
ــلــــى وقـــــــف الـــضـــابـــطـــة  بـــمـــوافـــقـــتـــه عــ
العدلية التحقيقات، وطلبه أن يحوّل 
ــــف المـــوظـــفـــن  ــواتـ ــ ــع هـ ــ ــلــــف مـ ــه المــ ــيــ إلــ
ــوقـــوفـــن والمــطــلــوب  والـــســـمـــاســـرة المـ
العدلية  فالضابطة  إليهم.  الاستماع 
تعاون القضاء وتأتمر به ولا تأمره، 
ولا قدرات بشرية وتقنية لدى القضاء 
على التحقيق مع الموقوفين وفحص 
هواتفهم وغيرها من الإجراءات التي 
هـــي مـــن وظــيــفــة الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
ــان يــجــدر بــالمــدّعــي الــعــام  أســاســا. وكـ
المــالــي أن يــقــتــدي بــالمــحــامــيــة الــعــامــة 
الاستئنافية القاضية نازك الخطيب 
نــفــســه حــمــايــة  عـــثـــمـــان  أراد  عـــنـــدمـــا 
الــســيــر  لــهــيــئــة إدارة  الــعــامــة  ــرة  ــديـ المـ
والآلــــيــــات والمــــركــــبــــات، هــــدى ســلــوم، 
تهم فساد،  في  التحقيق معها  أثناء 
فــحــاول إقــفــال المــلــف. يــومــهــا رفضت 
الـــخـــطـــيـــب الأمـــــــــر، وهـــــــــــدّدت عــثــمــان 

بتوقيفه إن أوقف التحقيق!
فــي كــل هــذه المعمعة، على ما  السبب 
يبدو، هو محاولة ضبضبة الملف قبل 

التحقيق لمعرفة ما إذا هناك تورط في 
ملفات أخرى غير الرشى.

عليها  حصلت  الــتــي  التفاصيل  وفــي 
لعة 

ّ
»الأخبار« من مصادر قضائية مط

عــلــى المــلــف المـــوجـــود فــي قــلــم النيابة 
 فــــرع المــعــلــومــات 

ّ
الــعــامــة المـــالـــيـــة، فــــإن

حــقــق فـــي مــلــف مـــعـــادلات الــشــهــادات 
الجامعية وعددها نحو ٣٠ محضراً، 
القاضي  إلــى  ٢١ محضراً  حيل منها 

ُ
أ

ــال بــــــــدوره، وقــبــل  ــ ــذي أحــ ــ إبـــراهـــيـــم الــ
إنـــجـــاز كـــامـــل الــتــحــقــيــقــات، نــحــو 12 
في  التحقيق  قــاضــي  إلـــى  منها  ملفاً 
بـــيـــروت أســعــد بـــيـــرم. فـــبـــادر الأخــيــر، 
ــــدار  ــــى إصـ ــهـــودة، إلـ ــعـ بـــســـرعـــة غـــيـــر مـ
بي 

ّ
قــرارات ظنية بحق موظفين ومعق

ــبـــل انـــتـــهـــاء  ــرة قـ ــاســ ــمــ مــــعــــامــــات وســ
 
ّ
الظن التحقيق مع عدد منهم، وطلب 
بهؤلاء بموجب جرائم الجنح وليس 
الــجــنــايــات كــمــا يُــفــتــرض. وتــضــمّــنــت 
ــرارات الــظــنــيــة اتــــهــــامــــات بــتــلــقــي  ــ ــقــ ــ ــ ال
دولار  آلاف   5 إلــى  مالية تصل  مبالغ 
ــيـــن مـــقـــابـــل تــســريــع  ــراقـ ــن طـــــاب عـ مــ
إنـــجـــاز مــعــامــات رســمــيــة وتــصــديــق 
شـــهـــادات وتــعــديــلــهــا، وارتـــكـــاب جــرم 
ــراء غير المــشــروع. تــجــدر الإشـــارة  الإثــ
 جـــزءاً مــن المــلــفــات الــتــي ادّعـــى 

ّ
إلـــى أن

فيها إبراهيم )ملف أمل شعبان ليس 
مــن بينها( وأحــالــهــا إلــى بــيــرم، عــاود 
رئيس  إلــى  تــحــال  أن  قبل  استئنافها 

ين في »التربية«
ّ

فضيحة شهادات الطلاب العراقي

عماد عثمان وعلي إبراهيم »يضبضبان« ملف فساد

تقرير

تقرير

ين في لبنان: 
ّ

مباركة المثلي

الاختلاف الكنسي والطائفي

دة بالجرب في »الحريري« وأكثر من 200 مخالط
ّ

10 إصابات مؤك

إعلان الفاتيكان السماح 

ين يأخذ 
ّ

بمباركة زواج المثلي

في لبنان طابعاً مختلفاً في 

ة 
ّ

ضوء تجربة الكنائس المحلي

مع رعاياها، ونظرة الطوائف 

اً
ّ

الإسلامية الرافضة كلي

هيام القصيفي

الفاتيكان حول  الـــذي أصـــدره  الإعـــان 
مباركة أزواج مثليّين كان منتظراً إلى 
حدّ كبير، بعد أول دورة للسينودوس 
شــهــدت نــقــاشــا وانــقــســامــا حـــول رؤيـــة 
الكنيسة لزواج المثليّين. وبسبب الجدل 
ــوات، اســـتـــبـــق الــبــابــا  ــنــ الـــقـــائـــم مـــنـــذ ســ
فرنسيس الدورة الثانية للسينودوس، 
بــمــوافــقــتــه عــلــى إعــــان مــجــمــع عــقــيــدة 
ــــراوح الــتــعــامــل معه  ــــذي تـ ــان، والـ ــمـ الإيـ
بين ترحيب مطلق كخطوة أولى نحو 
في  له  ورافــض  المثليّين،  زواج  تكريس 

شكل تام.
إضاءة وسائل الإعلام الغربية والمراكز 
في شكل  تناولت  المتخصّصة  الدينية 
أساسي فهم حيثيّات الإعلان، وما الذي 
دفع البابا إلى خطوته، في ظل انقسام 
الكنيسة وحمائمها،  بــن صقور  حــادّ 
لـــدى المــحــافــظــن شكوكاً   

ّ
ولا ســيّــمــا أن

كــثــيــرة فـــي الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة الــتــي 
ــي مــا  ــ يــســعــى إلـــيـــهـــا الـــبـــابـــا، ســــــواء أفـ
ق بدور المرأة في الكنيسة أم زواج 

ّ
يتعل

رجال الدين.
ــيـــر  ــلــــى ســـلـــســـلـــة تـــدابـ نـــــــصّ الــــــقــــــرار عــ
)وتــفــســيــرات لاهــوتــيــة( يــفــتــرض على 
الكاهن، أو أيّ كان من المعنيّين، الأخذ 
بها حكماً، مع تأكيد الكرسي الرسولي 
 المباركة لا تعني سرّ الزواج. 

ّ
المتكرّر أن

ــدّ الـــقـــرار انــتــصــاراً لمجتمع  مــع ذلــــك، عُــ
قاً 

ّ
المــثــلــيّــن الــــذي يــبــدي جـــزء مــنــه تعل

بــالــكــنــيــســة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، ويـــحـــرص 
ف 

ّ
على مــمــارســة شــعــائــرهــا. ولــم يتوق

الفاتيكان على  المــرحّــبــون عند حــرص 
تــمــيــيــزه عــن أيّ مــبــاركــة لــــزواج مثلي. 
انفتاحاً حيال  التي تبدي  الـــدول  وفــي 
مجتمع المثليّين، لم يكن القرار مفاجئاً، 
 الفاتيكان كان قد طرح هذا النقاش 

ّ
لأن

فــــي جـــلـــســـات الــــســــيــــنــــودوس الأخــــيــــر، 
 لــرغــبــة الـــبـــابـــا، وانــســجــامــا مع 

ً
تــلــبــيــة

وأميركيّين  أوروبيّين  أساقفة  عات 
ّ
تطل

جــديــد لموضوع  نــقــاش  على  منفتحين 
مشاركة المثليّين في كنيستهم.

 
ّ
ــنـــان مـــخـــتـــلـــف، لأن ــبـ ــكـــن الأمـــــــر فــــي لـ لـ

ـــق بــمــواقــف 
ّ
لــــإعــــان تــــداعــــيــــات تـــتـــعـــل

ــــرى، وهـــذا مــا عــبّــر عنه  الــطــوائــف الأخـ
أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  المفتي 
ــردّه الــعــنــيــف  ــ ــــس، بــ ــبـــان، أول مـــن أمـ قـ

ــكـــان، رفـــضـــا مــطــلــقــا لأي  ــيـ ــاتـ ــفـ عـــلـــى الـ
مــقــاربــة لمــوضــوع المــثــلــيّــن. أضـــف إلــى 
الكنيسة  فـــي  الـــداخـــلـــي  الـــخـــاف  ــــك،  ذلـ
المـــارونـــيـــة، وفـــي الــكــنــائــس الــتــي تتبع 
الفاتيكان، حول هذا الإعلان، مع وجود 
قــســم كــبــيــر مـــن المــحــافــظــن الــرافــضــن 
لمثل هــذه الــخــطــوة. وقــد كانت بكركي، 
إلى وقت قصير مضى، جزءاً من حملة 
 
ّ
مــحــاربــة »الـــشـــذوذ الــجــنــســي«، رغـــم أن

الــكــلــمــة مــرفــوضــة إنــســانــيــا وقــانــونــيــا، 
ــــي رئـــيـــس  ــــاضـ ــــي آب المـ واســـتـــقـــبـــلـــت فـ
ــريــــف الأعــــــمــــــال نــجــيــب  ــة تــــصــ ــكــــومــ حــ
ميقاتي ووزراء، في لقاء تشاوري طرح 
فــيــه مــطــارنــة تـــنـــاول الــكــتــب المــدرســيــة 
موضوع »الشذوذ«، مطالبين بضرورة 
الــتــعــامــل مــع الأمــــر بــجــديــة. واســتــنــاداً 
ــنـــاطـــق عــــدّة  ــى أحــــــــداث شـــهـــدتـــهـــا مـ ــ إلــ
ضــــدّ تــجــمّــعــات مــثــلــيــة، يــصــبــح إعـــان 
الـــفـــاتـــيـــكـــان مـــثـــار تــــســــاؤل عــــن كــيــفــيــة 
تــعــامــل مــنــظــمــات أصـــولـــيـــة، مسيحية 
ــع أي تـــطـــبـــيـــق كــنــســي  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ وإسـ
سيترجم  وكيف  الفاتيكاني،  لــإعــان 

ذلك في لبنان مدنياً، وكذلك أمنياً مع 
ملاحقة بعض الأجهزة الأمنية المثليّين 

تحت أي عنوان.
بـــحـــســـب مــــصــــادر كــنــســيــة عـــــــدة، ثــمّــة 
ــق فقط 

ّ
ــمــات ومــاحــظــات لا تــتــعــل

ّ
مــســل

ها حالة 
ّ
أن على  الكنيسة  إلــى  بالنظرة 

مــتــقــدّمــة فــي موقفها مــن المــثــلــيّــن، في 
وجه الحالة المحافظة التقليدية:

بـــإعـــان  المـــعـــنـــيـــة  الـــكـــنـــائـــس   
ّ
إن أولًا، 

الفاتيكان تدرس النص قبل إعطاء رأي 
صــريــح وعــلــنــيّ يــصــدر عـــن الــكــنــائــس 
نــفــســهــا. لــكــن الــعــنــاويــن الأولـــــى تــقــول 
 الإعــان الفاتيكاني »إعــان« وليس 

ّ
إن

»قـــــــراراً«، وهـــو تــدبــيــر إجـــرائـــيّ ولــيــس 
ه غير ملزم 

ّ
 إيمانية، ما يعني أن

ً
عقيدة

لــلــكــنــائــس لــتــطــبــيــقــه. وبــمــا أنــــه إعـــان 
الحرية  تبقى  أهميته،  على  وتــوجــيــه، 
لــــرجــــال الــكــنــيــســة لـــالـــتـــزام بــــه لــجــهــة 
يفسح  وهــذا  أو عدمها.  البركة  إعــطــاء 
المجال أمام الكنائس لتقديم تفسيرات 

أمام  لبنان مسؤولة  في  فالكنيسة  لــه. 
يــســري في  رعــايــاهــا ومجتمعها، ومــا 
دول غربية لا يمكن تطبيقه في لبنان 
بـــالـــضـــرورة. ولا يــشــكّــل عــــدم الالـــتـــزام 
بــــالإعــــان مــخــالــفــة لانـــتـــمـــاء الــكــنــيــســة 
 
ّ
المــحــلــيــة إلــــى الــكــنــيــســة الــجــامــعــة، لأن

الـــنـــص فـــي ذاتـــــه أعـــطـــى حـــريـــة الــعــمــل 
 
ً
 الإعلان ليس عقيدة

ّ
فيه، إضافة إلى أن

تلتزم بها الكنائس من صلب إيمانها. 
أن  هــنــاك دوائـــر كنسية سبق   

ّ
أن علماً 

بــــدأت، انــســجــامــا مــع مــا كـــان مطروحاً 
التعامل  واقــع  درس  السينودوس،  في 

مع المثليّين في الكنيسة.
الأولــى  للمرة  اعــتــرف  الــنــص   

ّ
إن ثانياً، 

ه حدّد في الوقت 
ّ
بالثنائي المثلي، ولكن

نفسه سلسلة شروط ومبادىء للبركة 
فالبركة لا تشمل  لهما.  التي ستعطى 
ليتورجية،  طقوساً  ولا  مــقــدّســة،  رتــبــا 
تـــمـــتّ  ــيــــســــت احــــتــــفــــالا عــــــامّــــــا، ولا  ولــ
بــصــلــة إلــــى الـــعـــرس بــمــعــنــاه الــكــنــســي 
 هــنــاك خشية 

ّ
والاحــتــفــالــي. والأكــيــد أن

ــــان، بلجوء  كــنــســيــة مـــن »لــبــنــنــة« الإعــ
ــــن أجــــــل الاحـــتـــفـــالـــيـــة  ــه مـ ــيــ الـــبـــعـــض إلــ
ــدر، وهـــنـــا يـــأتـــي دور  ــ الـــعـــامـــة، فــمــا صـ
 لـــحـــدود ما 

ٍّ
ــاهـــن، يــمــنــع أيّ تـــخـــط ــكـ الـ

 ولباساً وكلاماً. 
ً
رسمه البابا، احتفالية

والنص واضح لجهة الاعتراف بالواقع 
والحفاظ على معنى الــزواج بين امرأة 
ورجــل، من دون أن يعمد إلــى الترويج 
القبول  بــل  وتشريعها،  المثلية  للحالة 

بها ضمن إطار الكنيسة.
ثـــالـــثـــا، هــــدف الإعــــــان المــحــافــظــة على 
أبناء الكنيسة في كنيستهم، أي طمأنة 
أكــده البابا فــي لقاء  الجميع، وهــو مــا 
الشبيبة الأخير في البرتغال، بأن الله 
»مــحــبــة لــلــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء«. 
وقــد صــدر النص، في ضــوء مراجعات 
طــويــلــة ونــقــاشــات، مــع أبــنــاء الكنيسة 
ــدون الانـــفـــكـــاك  ــريــ المــثــلــيــن الــــذيــــن لا يــ
ــرّون عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــــصـ عــنــهــا ويـ
ــا، ولــم  ــرارهـ ــأسـ ــتــــزام بـ تــعــالــيــمــهــا والالــ
عامل  ي 

ّ
تخط بمعنى  عشوائياً  يصدر 

الانتماء إلى الكنيسة من أجل تكريس 
والاحــتــفــال  بــالمــطــلــق.  اجتماعية  حــالــة 
 الكاهن يطلب 

ّ
بالبركة يعني حصراً أن

البركة من الرب للثنائي ليعيشا حياة 
من  كــســرّ  بركته  يعطيهما  ولا  أفــضــل، 

أسرار الكنيسة.
 الــكــنــيــســة، والــكــنــائــس 

ّ
مــــن الأكــــيــــد أن

مــــن الآن وصــــاعــــداً  عـــمـــومـــا، ســـتـــكـــون 
المــتــنــوّع عن  ــام مجتمعها  أمـ  

ً
مــســؤولــة

تــقــديــم إجـــابـــات واضـــحـــة عـــن الإعــــان 
الــفــاتــيــكــانــي وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــعــه. 
ــيـــكـــون مـــطـــلـــوبـــا فــي  والأمــــــــر نـــفـــســـه سـ
تعامل الطوائف الأخرى التي، لها رأي 
مخالف جــذريــا لمــوقــف الــفــاتــيــكــان، فلا 
التباينات  إلــى  جديدة  مشكلة  ضاف 

ُ
ت

الطائفية والمذهبية في لبنان.

سرعة غير معهودة 

ية 
ّ
في صدور قرارات ظن

بموجب جنح لا جنايات 

قبل انتهاء التحقيق

ما أصدره الفاتيكان 

»إعلان« وليس »قراراً«، 

وتدبير إجرائي وليس 

ة،
ّ

 إيماني
ً

عقيدة

ه غير ملزم 
ّ
ما يعني أن

للكنائس لتطبيقه

مت إدارة 
ّ
تسل

المستشفى من 

الكرنتينا أدوية 

ومحاليل كافية لأكثر 

من 200 شخص

‎راجانا حمية

 200 وأكثر من  بالجرب  ‎»10 مصابين 
فــي مستشفى  المخالطين رصـــدوا  مــن 
بينهم  مــن  الجامعي،  الحريري  رفيق 
مـــــــن هـــــــم عـــــامـــــلـــــون فـــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
عطيَ 

ُ
أ ومرضى وأهاليهم وزوار. وقد 

ـــون، ومــعــظــمــهــم  ــابــ ــلــــون المـــــصـــ ــامــ ــعــ الــ
مــن قــســم الــتــمــريــض، إجــــــازات«. وهــذا 
مـــا أكـــدتـــه جـــهـــات رســمــيــة فـــي وزارة 
حــالات  تابعوا  ممن  وغيرها  الصحة 
ردّ  بمثابة  وهو  »الأخبار«،  لـ الإصابة 
»رســـمـــي« عــلــى الــبــيــان الــــذي أصــــدره 
الجامعي،  الــحــريــري  رفــيــق  مستشفى 
أمــــس، ووصــــف مــا نــشــرتــه »الأخـــبـــار« 
عـــن انـــتـــشـــار الــــعــــدوى فـــي المــســتــشــفــى 
ــو رقـــم  ــ ــه »عــــــار مــــن الـــصـــحـــة«. وهـ ــأنـ بـ
لعت 

ّ
اط رسمية  تقارير  في  ورد  دقيق 

ــار«، تــشــيــر إلـــى وجـــود  ــبــ عــلــيــهــا »الأخــ
200 شخص ما بين مصاب ومخالط، 
ــاول المستشفى  كــمــا حـ لا 200 إصــابــة 
المعلومات  وتؤكد  البيان.  في  الإيــهــام 
الـــتـــي تـــمّـــت مــقــاطــعــتــهــا مـــع مــوظــفــن 
وعــامــلــن فــي المــســتــشــفــى أن الإصــابــة 
ــــدى امـــــــرأة فــــي قــســم  ــهـــرت لـ الأولـــــــى ظـ
بقيت  المستشفى، حيث  فــي  الــطــوارئ 
إلــى غرفة  أن يتقرر نقلها  يومين قبل 

الــعــزل ومـــن ثــم إلـــى غــرفــة عــاديــة بعد 
ــرقــــت المــــــــدة الـــتـــي  ــغــ ــتــ ــافــــي، واســ ــعــ ــتــ الــ
قضتها في المستشفى نحو 20 يوماً. 
وحــدثــت الإصــابــة الثانية »بــعــدمــا تم 
نــقــل أحــــد المـــرضـــى إلــــى الـــغـــرفـــة الــتــي 
ــــت فـــيـــهـــا المــــريــــضــــة ووضـــــــــع فــي  ــانـ ــ كـ
سريرها حيث التقط العدوى! والتقط 
اعتنوا  ممن  عاملين   3 أيضاً  الــعــدوى 
بـــه، ورابــــع مــمّــن ينقلون المــرضــى )...( 
ــعـــدوى  ــا الـــتـــقـــط 4 عـــامـــلـــن الـ وبـــعـــدهـ
مـــن زمـــائـــهـــم«. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
سجلت »الحالات الأربع المؤكدة أواخر 
الأســبــوع المــاضــي«، وكانت الإصابات 
»بين قسمَي الطوارئ والطب الداخلي«

مت 
ّ
‎وتأكيداً لما نشرته »الأخبار«، تسل

ــريـــري  الـــحـ ــيــــق  رفــ مــســتــشــفــى  إدارة 
ــتــــودع الأدويــــــــة  ــســ الـــجـــامـــعـــي مـــــن مــ
المـــركـــزي فـــي الــكــرنــتــيــنــا ـ عــبــر دائـــرة 
مراكز الرعاية الصحية الأولية - وفق 
تقرير داخلي - »1000 حبة من عقار 
طبية  توصية  على  بناءً   ivermectin
كتدخل وقائي وعلاجي )كل مريض 
يحتاج إلى ما بين 4 و5 حبّات يومياً 
وهـــي تحتسب عــلــى أســـاس الــــوزن(، 
 lotion إضــافــة إلــى عــدد مــن المحاليل
)عدد 10( ليستخدمها الذين تأكدت 
تــأكــيــدات  أن »لا  ــم  ــ إصـــابـــتـــهـــم«. ورغـ

وصـــول المــوســى إلــى أمينة ســر لجنة 
الجامعي،  التعليم  قــبــل  مــا  مــعــادلات 
ــرة الامــتــحــانــات الرسمية  رئــيــســة دائــ
ابنة  شعبان،  أمــل  التربية،  وزارة  فــي 
شــقــيــق جــــورج شــعــبــان، مــديــر مكتب 
ــلـــه  ــبـ ــــري )وقـ ــريـ ــ ــــحـ الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـ
الرئيس رفيق الحريري( في موسكو.

وكان فرع المعلومات قد أوقف موظفين 

يعملون في مكتب شعبان هم )ر. ب.( 
قبل  ش.(،  و)ح.  س.(  و)م.  ف.(  و)م. 
أن يــخــلــي ســبــيــل الـــثـــاثـــة الأخــيــريــن 
ويبقي على الأول الــذي اعــتــرف، وفق 
ــلــعــت 

ّ
مـــا ورد فـــي الــتــحــقــيــق، الــــذي اط

ــزء مــنــه، بــأنــه كــان  »الأخـــبـــار« عــلــى جـ
يتقاضى رشى، بالاتفاق مع شعبان، 
لــحــجــز مـــواعـــيـــد وتـــســـريـــع مــعــامــات 

العراقيين،  للطلاب  المــعــادلات  تسليم 
ر لأكثر من شهرين في 

ّ
بدلًا من التأخ

انــتــظــار مــوعــد على المــنــصــة. وأضــاف 
في  المعاملات  تــمــرّر  كانت  أن شعبان 
ى قبض 

ّ
الــيــوم نفسه، وكـــان هــو يتول

المـــعـــامـــلـــة،  صــــاحــــب  مــــن  دولاراً   250
مــنــهــا ويحتفظ   200 يــعــطــي شــعــبــان 
لنفسه بـ 50 دولاراً. وفيما كان منتظراً 

ــتـــطـــاول  لـ ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ تــــتــــوسّــــع  أن 
المعادلات  لجنة  في  آخرين  أشخاصاً 
ودائــــرة الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، وكــان 
ـــحـــا لـــارتـــفـــاع، 

ّ
ــــدد المـــوقـــوفـــن مـــرش عـ

ومــــع ظــهــور اســــم شــعــبــان واتــهــامــهــا 
ــى، تــدخــل عــثــمــان على  بــتــقــاضــي رشــ
أيّ توقيف  الطريق على  الفور وقطع 
يـــمـــكـــن أن يـــطـــاولـــهـــا والــــتــــوســــع فــي 
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القاضي  الهيئة الاتهامية في بيروت 
ماهر شعيتو الــذي صــادق على قرار 

بيرم.
ــلــعــة عــلــى المــلــف 

ّ
وتــشــيــر مـــصـــادر مــط

المالية  العامة  النيابة  أن رضــوخ  إلــى 
والقبول بختم قوى الأمن التحقيقات 
ــزء مــن  ــ مــــن دون مــــبــــرّر وتــــحــــويــــل جــ
لتصدر  التحقيق  قاضي  إلــى  الملفات 
الــقــرارات بسرعة قياسية مؤشر على 
في  التحقيق  للفلفة  ضــغــوط  وجـــود 
ــيـــد لــقــبــول  ــتـــبـــريـــر الـــوحـ المـــلـــفـــات. والـ
إبــراهــيــم بــخــتــم عــثــمــان الــتــحــقــيــقــات، 
هـــو تــقــاطــع المـــصـــالـــح لـــكـــون شــعــبــان 
مــحــســوبــة عــلــى الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
المــوقــوفــن محسوبون  مــن  عــدد  فيما 

على حركة أمل.
العام لقوى  التمديد للمدير  فهل أتى 
الفساد  عــلــى  ي 

ّ
ليغط الــداخــلــي  ــن  الأمـ

أم لــيــطــبــق الـــقـــانـــون؟ ومـــا هـــو مــوقــف 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري، 
الــــذي أكـــد فـــي بـــدايـــة الــتــحــقــيــقــات في 
الملف رفع الغطاء عن الموظفين، وكيف 
ــــن جـــمـــيـــع المـــوظـــفـــن  ــاء عـ ــغــــطــ رفــــــع الــ
الشهادات في  والسماسرة في تزوير 
عندما  يرفع  ولــم  الإسلامية  الجامعة 
وصل التحقيق إلى شعبان؟ وما هي 
التخريجة التي سيلجأ إليها القاضي 
إبــراهــيــم المــحــســوب بــالــســيــاســة على 
بــــري؟ هــل ســيــحــوّل المــلــف إلـــى مكتب 
الجرائم المالية، حيث الفاخوري الذي 
ــرّة كــمــا يـــريـــد؟ وأيـــن  يـــركـــب أذن الــــجــ
التربية، عباس الحلبي، من كل  وزير 
ــذه الـــتـــطـــورات؟ هـــل هـــو مـــع تــوقــف  هــ
التحقيقات، علماً أنه أكّد سابقاً أنه لن 
يغطي أيّ موظف؟ وما هي الإجراءات 
ــة الــتــي اتــخــذهــا بــحــق شعبان  ــ الإداريـ
استقبل  ولمـــاذا  التحقيق؟  انتظار  فــي 
ــــورج  زار جـ ولمـــــــــاذا  أخـــــيـــــراً؟  عـــثـــمـــان 
شعبان في مكتبه أخيراً أيضاً؟ وهل 
التي  الــحــريــري  بهية  النائبة  تـــزال  لا 
تــمــســك  يــــومــــن  ــل  ــبـ قـ الـــحـــلـــبـــي  زارت 
بــالمــلــف الـــتـــربـــوي بــعــد خــروجــهــا من 

لجنة التربية النيابية؟

‎رداً على ما نشرته »الأخبار« بعنوان »إهمال وظيفي 
يــضــرب مستشفى  الـــجـــرب  ــاد:  وفـــسـ إدارة  وســــوء 
إدارة  يــهــمّ   ،)2023 الأول  كـــانـــون   22( الـــحـــريـــري« 
مــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي نــفــي مـــا تم 
تــداولــه عبر وســائــل الإعـــام والــتــواصــل الاجتماعي 
وأن عدد  المستشفى  في  الجرب  مــرض  انتشار  عن 
بهم  وا 

ّ
احتك ممّن  إصابتهم  في  والمشتبه  المصابين 

وصـــل إلـــى أكــثــر مــن 200، وتــؤكــد أن أنــبــاء تفشي 
التي  الــحــالات  الصحة، وأن  الجرب بعيدة من  مــرض 
ي المــرض، وأن 

ّ
تم تشخيصها لا تندرج ضمن تفش

علاجها متوافر ولا يستدعي القلق.
‎وبناءً عليه، توضح الإدارة تفاصيل ما حصل:

مريضاً  يوماً   15 حوالي  منذ  المستشفى  استقبل  ‎ــ 
للفحوصات  الــجــرب، وخضع  بــداء  أنــه مصاب  تبيّ 
ــة والإجــــــــراءات المــتــبــعــة لــجــهــة الــحــجــر وتــلــقــى  الـــازمـ
العلاج اللازم. ونجم عن ذلك انتقال محدود للعدوى 
وزارة  مع  والتعاون  التنسيق  وبعد  المستشفى.  في 
الــصــحــة الـــعـــامـــة، تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــه فـــي حينها. 

وتحسّباً لأيّ خطر من انتشار المرض، وحفاظاً على 
صحة المرضى وصحة العاملين في المستشفى، تابع 
المستشفى عبر الدوائر الطبية المعنية، وبالتعاون مع 
بأمراض  إصابتها  المحتمل  الحالات  الصحة،  وزارة 
مــعــديــة، والمــســتــشــفــى صـــاحـــب خـــبـــرة طــويــلــة بــهــذا 
العاملة  الــكــوادر  كفاءة  على  والجميع يشهد  الــشــأن، 
مثل  الأوبئة،  أخطر  لمواجهة  استعدادها  وكيفية  فيه 

ما حصل أثناء جائحة الكورونا.
‎وفي السياق نفسه، تشدد الإدارة على أن كل العاملين 
لــديــهــا فـــي مــخــتــلــف الأقـــســـام مــلــتــزمــون بـــإجـــراءات 
الحماية والوقاية، وبخاصة أثناء التعاطي مع المرضى، 

كارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين المتكرر.
الإعلامية  الوسائل  المستشفى  إدارة  تناشد  ‎وأخيراً، 
عدم تداول أو نشر معلومات مغلوطة ولا أساس لها 
الرسمية  القنوات  إلــى  الــرجــوع  الصحة، من دون  من 
الــتــابــعــة للمستشفى أو مــا لــم يــكــن لــهــا أســـاس من 
الهلع  تثير  المعلومات  هــذه  إن  مصدر رسمي، حيث 

والخوف لدى المجتمع.

‎حق الرد

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(



ندى أيوب

مــلــحــقــا  ـــغ 14 
ّ
تـــبـــل ــــي،  ــــاضـ المـ آب  فــــي 

عيّنتهم   )20 أصــــل  )مــــن  اقــتــصــاديــا 
بــقــرار   2020 عــــام  الــخــارجــيــة  وزارة 
إنـــهـــاء عــقــودهــم نــهــايــة هـــذه الــســنــة. 
القرار الذي أملته الأزمة الاقتصادية 
وصفته مصادر دبلوماسية حينها 
ــــه  ــتـ ــ ــــارضـ ــــب«، وعـ ــ ــائـ ــ ــ ــــصـ ــ »غـــــيـــــر الـ بــــــ
كالزراعة  بالتصدير  معنيّة  وزارات 
والصناعة والتجارة والاقتصاد، إلى 
جانب الهيئات الاقتصادية وجمعية 
ــــى المــســاهــمــة  ــراً إلـ الـــصـــنـــاعـــيّـــن، نـــظـ
الـــتـــي يــمــكــن أن يــقــدّمــهــا هـــــؤلاء في 
ــيـــات وتــنــظــيــم مـــعـــارض  ــاقـ ــفـ عـــقـــد اتـ
للمنتجات اللبنانية وتقديم المشورة 
لـــــرجـــــال الأعــــــمــــــال والمــــســــاهــــمــــة فــي 
تسوية أيّ نزاعات بين لبنان والدول 

التي عُيّنوا فيها.
ــوزارة  ــ ــأت الــ ــ ــام الاعــــتــــراضــــات، ارتــ ــ أمـ
الـــســـيـــر بـــتـــســـويـــة تـــقـــضـــي بــتــجــديــد 
ــقـــن لمــــــدة ســــنــــة، وفـــقـــا  ــلـــحـ عــــقــــود المـ
ي 

ّ
والتخل الــرواتــب  خفض  لشرطين: 

عن الملحقين في الدول التي لا فائدة 
 التسوية 

ّ
من وجودهم فيها. غير أن

ــت لإجـــراء 
ّ
ــغــل

ُ
ــبّــقــت عــشــوائــيــا واســت

ُ
ط

الملحقين لأســبــاب غير  بــن  مناقلات 
ــقــل 

ُ
مــعــلــومــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ن

الملحق رالف نعمة من بريطانيا إلى 
الإمــــارات مــكــان الملحق كــلــود خــوري 
ــقــل إلـــى كـــنـــدا. والـــســـؤال هــو: 

ُ
ــذي ن الــ

ــفــت مـــن بين 
ّ
 الإمـــــــارات صُــن

ّ
طــالمــا أن

الدول التي يفترض أن يكون للبنان 
ــاذا تـــمّ  ــتــــصــــادي فـــيـــهـــا، لمـــــ مـــلـــحـــق اقــ
منذ  هناك  عتمد 

ُ
الم الملحق  استبدال 

سنوات بآخر يحتاج إلى نحو العام 
)هي مدة العقد( لفهم السوق ونسج 
إليها  يحتاج  الــتــي  الــعــاقــات  شبكة 

لأداء دوره؟
الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى المــلــحــق 
الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا عــبــده مدلج 

ـــت 
ّ
ـــقـــل إلـــــى نـــيـــجـــيـــريـــا، وحـــل

ُ
الــــــذي ن

في  المعتمدة  رزق  رنــا  الملحق  مكانه 
إلــى ساحل  قل 

ُ
ن الــعــاج. فيما  ساحل 

عتمد في 
ُ
العاج الملحق الاقتصادي الم

السعودية  في  الأمــر  وتــكــرّر  اليابان. 
الـــتـــي ســيــغــادرهــا المــلــحــق عــلــي أبــو 
 مكانه شادي 

ّ
إلــى الأردن ليحل علي 

أبو ضهر آتياً من قطر والكويت.
ــــت 

ّ
بــــــمــــــوجــــــب الــــــــتــــــــبــــــــديــــــــات، تــــخــــل

كــل من  فــي  الملحقين  »الخارجية« عــن 
بــريــطــانــيــا وقــطــر وروســـيـــا والــكــويــت 
الآراء على  تــجــمــع  وفــيــمــا  ــابـــان.  ــيـ والـ
للبنان  أهمية  ذات  ليست  اليابان   

ّ
أن

عـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، تــلــيــهــا 
التصدير  مواجهة  إلــى  نظراً  الكويت 
الــلــبــنــانــي إلـــيـــهـــا صـــعـــوبـــات كــبــيــرة، 
المــلــحــق  المــســتــغــرب ســحــب   مـــن 

ّ
أن  

ّ
إل

مـــن قــطــر المــهــتــمّــة بــالــشــأن الــلــبــنــانــي، 
والتي تشهد العلاقات معها نوعاً من 
الانفتاح والهدوء بخلاف الوضع مع 
بقية دول الخليج. كما كان مستغرباً 
في  الاقتصادي  الملحق  منصب  إلغاء 
ه وســــام ســوبــرة 

ّ
روســـيـــا )كــــان يـــتـــول

الذي تقرّر نقله إلى الصين( وإسقاط 
ــدول المــفــتــرض  ــ ــ روســــيــــا مــــن قـــائـــمـــة الـ
تــوطــيــد الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــعــهــا، 
لبنانية  جالية  تضم  ــهــا 

ّ
أن سيّما  ولا 

ــرة، وتـــربـــطـــهـــا بـــلـــبـــنـــان عـــاقـــات  ــيـ ــبـ كـ
جيدة.

ــــت 
ّ
ــل ــة، تــــخــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ وفــــــــــي أوروبـــــــــــــــــا ال

»الـــخـــارجـــيـــة« عـــن مــلــحــقــهــا فـــي لــنــدن 
الخارجة من الاتحاد الأوروبـــي، فيما 
أبـــقـــت عــلــى ثـــاثـــة مــلــحــقــن فـــي ثــاث 
دول منضوية في الاتحاد ومتجاورة 
ــا، هــــــــي: فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ
الإبقاء  كــان يمكن  فــي حــن  وبلجيكا، 
ــنـــن لـــلـــدول  عـــلـــى مـــلـــحـــقٍ واحــــــد أو اثـ
الثلاث، والإبقاء على ملحق في لندن. 
وفــــي المــحــصّــلــة حـــافـــظ المــلــحــقــون في 
واشنطن وباريس وبروكسل والقاهرة 

وبغداد والبرازيل على مراكزهم.

رواتب جديدة وحسومات

الــخــارجــيــة،  قـــــرارات وزارة  وبــمــوجــب 
ــدّل الــوســطــي  ــ ــعـ ــ فـــســـوف يــنــخــفــض المـ
لــــــرواتــــــب المـــلـــحـــقـــن بــــمــــوجــــب عـــقـــود 
ــام، بنسبة  ــ ـــع خــــال أيــ

ّ
ـــوق

ُ
جـــديـــدة ســـت

30%، فيتراجع الراتب من 10 - 12 ألف 
ع أن 

ّ
دولار إلى 7 - 8 آلاف دولار. ويُتوق

يرفض عدد من الملحقين تجديد العقد، 
خصوصاً أنه يترافق مع عدم تغطية 
)وهــم  الملحقين  انــتــقــال  لكلفة  الــــوزارة 
من الفئة الثالثة( من بلدٍ إلى آخر، على 

غرار ما ينطبق على دبلوماسيّي الفئة 
خطأ  مــســؤولــيــة  وتحميلهم  الــثــالــثــة، 
مالي ارتكبته الـــوزارة، إذ بــدأت وزارة 
المــالــيــة مـــن شـــبـــاط المـــاضـــي احــتــســاب 
العائلية  والتعويضات  السكن  بــدلات 
لــلــمــلــحــقــن عــلــى ســعــر صــــرف 15000 
ليرة، أما أصل الراتب، فيُحتسب على 
 الخارجية 

ّ
سعر »صيرفة«، في حين أن

وضمناً  رواتــبــهــم  للملحقين  ــدّدت  ــ سـ
العائلية على  بــدلات السكن والبدلات 

سعر »صيرفة«.
ومع استدراك الوزارة للأمر، قرّرت بعد 
أن  المدنية،  الخدمة  مجلس  رأي  طلب 
تصل  والتي  المالية،  الفروقات  تحسم 
في بعض الحالات إلى 20 ألف دولار، 
ــــب الأشــهــر  بــمــفــعــولٍ رجـــعـــي مـــن رواتــ
الأربــعــة الأخــيــرة مــن الــعــام، )مــن شهر 
9 إلى شهر 12( وهي رواتــب متراكمة 
ــة الـــــوزارة. لــذلــك، يـــرى البعض  فــي ذمّـ
»تطفيش«  إلــى  يهدف  مــا يحصل،  أن 
بمقدور  أن  يعتقدون  لأنهم  المعنيين، 
الــــــــوزارة إيـــجـــاد صــيــغــة أكـــثـــر عـــدالـــة، 

للحفاظ على هذا النوع من الكوادر.

1213

تقرير

أصدرت منظمة »مينا فاتف« المعنية 
ومعايير  الأمـــوال  تبييض  بمكافحة 
عن  تقريراً  الإرهـــاب،  تمويل  مكافحة 
تـــقـــدّم لــبــنــان فـــي هــــذا المــــجــــال. وهـــذا 
الذي  للقرار  تمهيدياً  يعتبر  التقرير 
ــع المـــقـــبـــل بــشــأن  ــيـ ــربـ ــي الـ ـــخـــذ فــ

ّ
ســـيُـــت

الــرمــاديــة.  اللائحة  على  لبنان  وضــع 
 لبنان 

ّ
الــتــقــريــر إن يــقــول  بــاخــتــصــار، 

يفي ببعض المتطلبات، ولكن ينقصه 
ــدّم، ولا ســيــمــا فــي  ــقــ ــتــ الــكــثــيــر مــــن الــ
ــق بــاقــتــصــاد 

ّ
مـــجـــال الامـــتـــثـــال المــتــعــل

مات الحزبية 
ّ
الكاش، وبمتابعة المنظ

الــعــســكــريــة الــكــبــرى )المـــقـــصـــود فيها 
ــعـــــض الـــــــدوائـــــــر  ــ ــبـ ــ حـــــــــزب الــــــــلــــــــه(، وبـ

الحكومية.
أتــى هــذا التقرير بعد زيــارة ميدانية 
ــا فـــريـــق مــــن المــنــظــمــة بــــن 18  ــراهــ أجــ

يــعــتــرف  وهـــــو   ،2022 آب  و3  تـــمـــوز 
بــــــأن لـــبـــنـــان لــــديــــه تـــقـــيـــيـــمـــا مـــحـــدّثـــا 
الأمــوال  للمخاطر في مجال تبييض 
الإرهـــاب، وعلى أساسه يتم  وتمويل 
ــم الأكــــثــــر خـــطـــورة،  ــرائـ تــصــنــيــف الـــجـ
والقطاعات المالية وغير المالية الأكثر 
الأمـــوال وتمويل  عرضة لخطر غسل 
الإرهــاب، ولكن المشكلة تكمن في أنه 
 من 

ّ
»تــــم الـــعـــثـــور عــلــى مــســتــوى أقـــــل

ــوال وتــمــويــل  ــ فــهــم مــخــاطــر غــســل الأمـ
الإرهــــاب الــنــاشــئــة فــي الــقــطــاع المــالــي 
مة شبه 

ّ
م، وفي أنشطة منظ

ّ
غير المنظ

عــســكــريــة مــحــلــيــة كـــبـــرى، بــالإضــافــة 
ــاد  ــســ ــفــ ــة عـــــــن الــ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ إلـــــــــى تـ
ــيـــع فــي  الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى رفـ
 تحقيقات 

ّ
فـــإن الــبــاد«. وبشكل عـــام، 

الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــشــأن تبييض 
ــوال »إلـــى حــدّ مــا لا تتناسب مع  الأمــ
ينطبق  وهــذا  والتهديدات«،  المخاطر 
أيــضــا عــلــى »المــاحــقــات الــقــضــائــيــة... 
ــيّـــمـــا فــــي مــــا خـــــصّ الــتــهــريــب  ولا سـ
جرائم  الضريبي،  التهرّب  الجمركي، 
المــخــدرات غير  البشر وتجارة  تجارة 

ــت«، يقول 
ّ
»لــبــنــان الآن فــي قعر مــؤق

الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي نـــشـــرة المـــرصـــد 
ــه يــضــيــف 

ّ
الـــتـــي صـــــدرت أمـــــس، لــكــن

أن لبنان يقع في مهبّ أزمة جديدة 
ـــق بـــمـــا ســــمّــــاه »الـــــصـــــراع فــي 

ّ
تـــتـــعـــل

الـــشـــرق الأوســـــــط«. وقــــد بــلــغــنــا هــذا 
ــــــت بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 

ّ
ــقــــعــــر المــــــؤق الــ

ــــم فــي 
ّ

ــــاش الــــــحــــــادّ وتــــضــــخ ــمـ ــ ــكـ ــ الانـ
الــغــذاء.  الأســعــار، ولا سيما أســعــار 
ــلـــك الأمـــــــوال  مــــا جـــعـــلـــه قــــعــــراً هــــي تـ
الـــتـــي تــدفــقــت مـــن المــغــتــربــن وعــبــر 
أدّت  أنـــهـــا   

ّ
إل الـــســـيـــاحـــي،  الـــنـــشـــاط 

فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى »عــجــز واســع 
فـــي الــحــســاب الـــجـــاري المـــدفـــوع في 
المــقــام الأول بـــزيـــادة الــــــواردات«، أي 
أن الــتــشــوّه الــبــنــيــوي فــي الاقــتــصــاد 
عاد ليظهر مجدداً على وقع اعتماد 
لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــتـــدفـــقـــات الــخــارجــيــة 
ــذا  لــتــمــويــل الاســـتـــهـــاك المـــحـــلـــي، ولـ
 تــوقــعــات الــبــنــك الــدولــي هــي أن 

ّ
فـــإن

ــم لــتــبــلــغ 
ّ

ــرة الــتــضــخ ــيـ »تـــتـــســـارع وتـ
مـــــعـــــدلات قـــيـــاســـيـــة مـــــقـــــدرة بــنــحــو 

»مينا فاتف«: المطلوب من لبنان

مكافحة حزب الله واقتصاد الكاش

تقرير

تقرير

ون باقون... ولكن
ّ
الملحقون الاقتصادي

البنك الدولي: أموال المغتربين شريان لبنان

ت »الخارجية« 
ّ
تخل

عن الملحق في

لندن الخارجة من

الاتحاد الأوروبي وأبقت 

على ملحقين في

ثلاث دول أوروبية

الــجــاريــة.  الــســنــة  231% فـــي نــهــايــة 
ــه، فــإن تــجــدّد الــصــراع 

ّ
وفــوق ذلــك كــل

ــــط في  الــعــســكــري فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ــة شاملة 

ّ
ــي لــبــنــان خــط

ّ
ظــل عـــدم تــبــن

 الأزمــــة ســيــدفــع إلـــى مــزيــد من 
ّ

لــحــل
التآكل فــي رصــيــد رأس المــال المــادي 

والبشري والاجتماعي.
بــهــذه الــخــاصــة، يــظــهــر أن نــشــرات 
المرصد التي يصدرها البنك الدولي 
الكلاسيكية  إلـــى  عـــادت  لــبــنــان،  عــن 
ة تــــطــــوّرات لــبــنــان بــعــدمــا  فـــي قــــــراء
ــال عــن  ــ ــقـ ــ ــا يــــمــــكــــن أن يـ ــ ـــل مــ ــ ــيــــل كـ قــ
الأزمة. الآن، يسود توصيف المشهد 
نحو  تقود  التي  المــؤشــرات  ومراقبة 
الــهــجــرة،  نتيجة واحــــدة: المــزيــد مــن 
ــلــــى تــــحــــويــــات  ــبـــــر عــ واعـــــتـــــمـــــاد أكـــ
المـــهـــاجـــريـــن. وقــــد خـــصّـــصـــت نــشــرة 
 خاصّة عن تحويلات 

ً
ة قــراء المرصد 

ــا إلــــــــى أن  ــيــــهــ ــيــــر فــ المــــغــــتــــربــــن تــــشــ
لــبــنــان شــهــد مـــوجـــات مـــتـــعـــدّدة من 
الاستقرار  انــعــدام  سببها:  الــهــجــرة، 
السياسي، فتنة داخلية، اضطرابات 

سمت هذه 
ّ
مدنية وصراع إقليمي. ات

القائمة  الأدمغة«  »هجرة  بـ الموجات 
عــلــى هــجــرة المــتــعــلــمــن حــتــى »بـــات 
اقــتــصــاد لــبــنــان يــعــتــمــد كــثــيــراً على 
تحويلات المغتربين. وقد كانت هذه 
 لتمويل العجز 

ً
التحويلات أساسية

ــيـــوي والمــــســــتــــمــــرّ فــــي حــســابــه  ــنـ ــبـ الـ
التحويلات  الــواقــع، إن  الــجــاري. في 
تــجــاوزت صــــادرات لــبــنــان مــنــذ عــام 
2002«. أيضاً، كانت هذه التحويلات 
بــمــنــزلــة شــبــكــة أمـــان اجــتــمــاعــيــة في 
ظـــل غــيــاب شــبــكــة مــائــمــة، ودعــمــت 
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ اســــــتــــــهــــــاك الأســــــــــــر ومـ
المتاح  الإجــمــالــي  الــدخــل  معيشتهم. 
ى طوال المدّة ما بين 2004 

ّ
كان يتخط

الإجــمــالــي.  المــحــلــي  الــنــاتــج  و2020، 
 ،2019 ــــي  فـ الأزمـــــــــة  ــفــــجــــار  انــ ــذ  ــنــ »مــ
أثبتت هذه التحويلات أنها شريان 
الحياة للبنان في ما خصّ حاجاته 
الأســاســيــة«. لــولا هــذه الــتــحــويــات، 
 عــلــى قــســم كــبــيــر من 

ً
لمـــا كــــان ســـهـــا

ــايـــة  ــلـــى الـــرعـ الـــســـكـــان الـــحـــصـــول عـ

الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، وقـــد أدّت هــذه 
ردم  فـــي  حــيــويــا  دوراً  الـــتـــحـــويـــات 

خسائر القدرة الشرائية للغالبية.
وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن معدل 
 2009 ــــن  بــ ــربــــن  ــتــ ــغــ المــ ــــويـــــات  ــــحـ تـ
أو  دولار،  مــلــيــون   6450 بــلــغ  و2018 
المحلي  الناتج  من   %14.2 يعادل  ما 
الإجمالي. وبلغ معدّلها في المــدّة ما 
من   %22.3 نــحــو  و2022   2019 بـــن 
مــلــيــون  قــيــمــتــه 6346  مـــا  أو  الــنــاتــج 
دولار. وفي عام 2022 وحده، استقبل 
لــبــنــان تــحــويــات تــعــادل 29.9% من 
ناتجه المحلي، ما يجعله ثالث أكبر 
من  كنسبة  عالمياً  للتحويلات   

ٍّ
متلق

الــنــاتــج. الــتــحــويــات مــن الــســعــوديــة 
هي الأكبر، إذ بلغت 1.1 مليار دولار 
دولار  مليار  بقيمة  تليها   ،2021 في 
مـــن مــغــتــربــي أمـــيـــركـــا، وبــقــيــمــة 600 
وبحجم  أستراليا  مــن  دولار  مليون 
مماثل من كندا، وبقيمة 590 مليون 

دولار من ألمانيا.
ــر المـــحـــدقـــة  ــ ــاطـ ــ ــــخـ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـ

بــاقــتــصــاد لــبــنــان، فـــإن الــبــنــك الــدولــي 
يشير بوضوح إلى أنه في ظل غياب 
النقدية،  السياسة  عبر  مالي  تمويل 
الجديدة  السياسة  وهو ما يعبّر عن 
ــبــعــهــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
الـــتـــي ات

يه 
ّ
بالإنابة وسيم منصوري عند تول

مهماته الحاكمية بالقول إنه لن يموّل 
الدولة، لن يكون أمام السلطات المالية 
)الـــضـــرائـــب(  الإيــــــــــرادات  تـــحـــريـــك   

ّ
إل

وهــو ما قد يــؤدي إلــى خفض الدخل 
المـــتـــاح )الـــدخـــل المــحــلــي مــضــافــا إلــيــه 
فــي  خــــــذ 

ُ
أ ــتــــحــــويــــات(. وإذا  الــ قــيــمــة 

 لبنان يعتمد كثيراً على 
ّ
الحسبان أن

الاستهلاك المستورد، فإن النقص في 
تمويل عجز الحساب الجاري سيقود 
وسيخفض  الاستيراد  على  ضغوطاً 
الـــخـــاص، بينما الإنــتــاج  الاســتــهــاك 
فإن  وبــالــتــالــي،  جـــداً.  المحلي ضعيف 
السنة  لهذه  نموّ  كــان متوقعاً من  ما 
إلــى  ســريــعــا  0.2%، سينقلب  بــمــعــدل 

حالة ركود.
)الأخبار(

الشرعية«.
يــضــع الــتــقــريــر ضــغــوطــا عــلــى الــقــوى 
ــتــــي يــــحــــاول أن يــدفــعــهــا  الأمــــنــــيــــة الــ
لــتــصــنــيــف حـــــزب الــــلــــه، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــى المـــؤسّـــســـات الــتــي  ــه بــالــنــســبــة إلــ أنــ
المخابرات  مديرية  أي  القانون،  ذ 

ّ
تنف

وشعبة  اللبناني  الجيش  في  العامة 
لقوى  العامة  المديرية  في  المعلومات 
الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن 
 
ً
مختلفة  

ً
أنشطة »تتابع  فهي  الدولة، 

فــي ذلــك جمع  لتمويل الإرهــــاب، بما 
الأمــــوال )مــن مــصــدر مــشــروع أو غير 
مـــشـــروع(، وحــركــتــهــا وانــتــقــالــهــا عبر 
أو  الرسمي  غير  أو  الرسمي  القطاع 
التمويل  إلــى  الــحــدود، وسعيها  عبر 
، وتمويل 

ّ
الــذاتــي والــتــمــويــل المــســتــقــل

الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تنشط 
بشكل أساسي على المستوى المحلي، 
المقاتلين  سفر  تمويل  إلــى  بالإضافة 
إلــى مناطق الـــنـــزاع«... ولــكــن كــل هذه 
تحقيقات  إجـــراء  تشمل  »لــم  الجهود 
بــــشــــأن الــــتــــهــــديــــدات المــحــتــمــلــة الــتــي 
تشكّلها أنشطة منظمة شبه عسكرية 

محلية كبرى«.
 لبنان ملتزم 

ّ
يحاول التقرير القول إن

بــالــتــصــنــيــفــات الــدولــيــة لــأشــخــاص 
ــات المــــدرجــــن عـــلـــى لـــوائـــح  ــركــ والــــشــ
العقوبات، بل تبيّ أن لبنان متعاون 
جداً في هذا المجال، لأنه »على مدى 
ــيــــة، قــــدّم  ــنــــوات الـــخـــمـــس المــــاضــ الــــســ
لبنان اقتراحاً بإدراج عدّة أشخاص، 
من طرف واحد، إلى لجنة العقوبات. 

ــإدراج  ــ ــام مــــع دول أجــنــبــيــة بــ ــ كـــمـــا قـ
مجموعة من الأشخاص والكيانات، 
ــدم مــعــلــومــات مفصّلة عــن بعض  وقـ
ــــن«، ولـــكـــن رغـــــم ذلـــــك يــبــدو  ــدرجــ ــ المــ
بــاســتــثــنــاء  المـــالـــيـــة،  المـــؤســـســـات   

ّ
أن

لوائح  تتابع تحديثات  المصارف، لا 
ر على 

ّ
مجلس الأمن »وهو ما قد يؤث

ــــول  تــنــفــيــذ الــــتــــزامــــات تــجــمــيــد الأصـ
 
ّ
إن ــقـــول  يـ ــك  ــذلـ كـ تـــأخـــيـــر«.  مــــن دون 

معظم المــؤسّــســات المــالــيــة والأعــمــال 
والمـــــهـــــن غــــيــــر المــــالــــيــــة تــــــــدرك جـــيـــداً 
التي  التحديثات  مــراقــبــة  بات 

ّ
متطل

يــتــم إجـــراؤهـــا عــلــى الــقــائــمــة المحلية 
ــا إلـــــى هــيــئــة  ــهــ وتـــجـــمـــيـــدهـــا وإبــــاغــ
التحقيق الــخــاصــة. ومــع ذلــك، هناك 
العملي  التنفيذ  فــي  الــثــغــرات  بعض 

لهذه المتطلبات«.
ويـــنـــوّه الــتــقــريــر بــمــا يــقــوم بــه لبنان 
لــجــهــة مـــتـــابـــعـــة تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات 
ــيـــة  ــالـ ــة بـــــشـــــأن كــــــوريــــــا الـــشـــمـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
 
ّ
وإيـــــران بــشــكــل يــومــي ومــبــاشــر، وأن

المـــصـــارف وشـــركـــات تــحــويــل الأمـــوال 
ــنــــوع »أ«  ــن الــ وشــــركــــات الــــصــــرافــــة مــ
التحديثات في  تحرص على متابعة 
الــوقــت المــنــاســب واســتــخــدام الأنظمة 
 الأعــمــال والمــهــن 

ّ
أن  

ّ
الإلــكــتــرونــيــة »إل

ــة المـــــحـــــددة لـــيـــســـت عــلــى  ــيــ ــالــ غـــيـــر المــ
عــلــم بــالــتــزامــاتــهــا فـــي هـــذا الـــصـــدد«. 
ــاب الــعــدل  ـ

ّ
ــت  »لـــــدى كـ

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

الأمـــوال  مــحــدوداً لمخاطر غسل  فهماً 
ــالـــهـــم«. ويـــطـــلـــب مــن  ــمـ ـــقـــة بـــأعـ

ّ
المـــتـــعـــل

ق 
ّ
خاذ إجراءات إضافية تتعل

ّ
لبنان ات

بــالــتــرخــيــص والــتــســجــيــل، ولا سيما 
في مجال تحديد المالك المستفيد في 
الكيانات  لتحديد  المالية  المؤسّسات 
 غير مباشرة، 

ً
الــتــي تــمــارس ســيــطــرة

ق 
ّ
بالإضافة إلى تدابير دورية للتحق

ت 
ّ

مــــــن اســـــتـــــمـــــرار ســـــامـــــة الــــســــجــــا
الـــجـــنـــائـــيـــة، وتــــدابــــيــــر لمـــنـــع شـــركـــاء 
المجرمين من الحصول على الاعتماد 
المالية.  الأنشطة غير  المهني لممارسة 
ق 

ّ
الــتــقــريــر »مـــعـــوّقـــات تتعل ويــنــتــقــد 

بــالــســريــة المــهــنــيــة الــتــي تــمــنــع نقابة 
المــحــامــن، وهــي الجهة المــشــرفــة على 
أيّ  إلــى  الوصول  المحامين، من  قطاع 
ق من التزام المحامين 

ّ
معلومات للتحق

بـــالـــتـــزامـــات مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
ه »تم 

ّ
وتمويل الإرهاب«، إذ تبيّ له أن

على  وإداريـــة  مالية  عقوبات  تطبيق 
المصارف والمؤسسات المالية، من دون 

خاذ أيّ إجراءات تأديبيّة ضدها«.
ّ
ات

 متطلبات 
ّ
في النهاية يقول التقرير إن

مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــوال ومــكــافــحــة 
تــمــويــل الإرهــــاب لا تــتــوافــق مــع ملف 
 عن 

ً
المــخــاطــر الــخــاص بــالــبــلــد. فــضــا

»التأخير في إرسال طلبات المساعدة 
القانونية المتبادلة، ونقص في تقديم 
طــلــبــات اســـتـــرداد الأصــــول المــســروقــة، 
إذ لا تـــبـــذل جـــهـــود إضــافــيــة لــتــذلــيــل 
ــذه الــطــلــبــات. بل  مـــعـــوّقـــات تــنــفــيــذ هــ
الرسمي  غير  بالتعاون  لبنان  يــقــوم 
مــع نــظــرائــه بــطــريــقــة مــتــفــاوتــة، وهــو 
ـــســـقـــا مـــــع مــلــف 

ّ
تـــــعـــــاون لا يُـــــعـــــدّ مـــت

المخاطر«.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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اب
ّ
ش المنظمة بكت

ّ
تتحر

العدل وتقول إن لديهم

فهماً محدوداً لمخاطر غسل 

قة بأعمالهم
ّ
الأموال المتعل

ين
ّ

عاد ملف الملحقين الاقتصادي

في البعثات الدبلوماسية إلى

الواجهة مع تراجع وزارة الخارجية عن 

قرار الاستغناء عن خدماتهم. وكما كان 

قرار إنهاء عقودهم اعتباطياً، أتى قرار 

الإبقاء على خدماتهم عشوائياً، 

بما أفرغ القرار من مضمونه

اخبار

ميقاتي يعد ولا يفي

قل عن رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ُ
ن

لا لدى وزير الصحّة فراس أبيض لعدم قبول تبرع 
ّ
والنائب أحمد الخير تدخ

 
ً
بقيمة 470 ألف دولار قدّمه الحريري عبر »مؤسسة حسناء وبهاء« )نسبة
فــي المستشفى  الكلى  أبــو سبعة( لإنــشــاء قسم لغسيل  إلــى زوجــتــه حسناء 
بتغطية  أبيض  وعــد  ميقاتي  إنّ  نفسها  المصادر  وقالت  المنية.  في  الحكومي 
ــه لم يفعل رغم مــرور أشهر 

ّ
أن  

ّ
نفقات إنشاء هذا القسم من ماله الخاصّ، إل

على وعده.

 لدى دار الفتوى
ّ

جعجع يحتج

رسالة  وســطــاء،  عبر  اللبنانية، سمير جعجع،  الــقــوّات  حــزب  رئــيــس  أوصـــل 
دريـــان،  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهوريّة  مفتي  إلــى  اللهجة  شــديــدة  احتجاج 
ش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب المعادية 

ّ
بسبب مواقف المفت

ى هذه المواقف.
ّ
 عمّا إذا كان المفتي يتبن

ً
للقوّات، سائلا

أئمة المساجد مستاؤون من البخاري

الكريم«  »الــقــرآن  إذاعـــة  فــي  بــيــروت وموظفون  أئمة مساجد  زار ممثلون عــن 
الــســعــوديّــة، الأســبــوع المــاضــي، والــتــقــوا السفير  الــســفــارة  لــدار الفتوى  التابعة 
وليد البخاري في حضور الملحق العسكري فواز بن مساعد المطيري. وشكا 
المــشــايــخ لــلــبــخــاري ســـوء أوضــاعــهــم المــعــيــشــيّــة وتــقــاضــيــهــم رواتــــب لا تصل 

إلــى مليون ونصف المليون لــيــرة، إضــافــة إلــى تــدهــور أوضـــاع الإذاعـــة. وســأل 
ى حــزبــا الــكــتــائــب والــقــوات 

ّ
حــاضــرون عــن عـــدم دعـــم المــشــايــخ فــي وقـــت يتلق

 من المملكة، وشكوا من رفض مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد 
ً
اللبنانية تمويلا

اللطيف دريان إيصال مطالبهم إلى السفارة. وخرج الزوار من اللقاء مستائين 
بسبب ردّ فعل البخاري الذي لم يبدِ أيّ تعاطف، ولم يعدهم بمتابعة أوضاعهم 

أو تحديد موعدٍ جديد لمعرفة التطوّرات، واكتفى بوداعهم من دون كلام.

لا باسبورات ديبلوماسية وخاصة

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، توقف مكتب الأمــن العام في وزارة الخارجية عن 
إصدار جوازات السفر الديبلوماسية والجوازات الخاصة بسبب تعطل الجهاز 
المخصص لاصدار الجوازات، ما حال دون سفر الديبلوماسيين المعينين حديثاً 
أو الذين انتهت صلاحية جوازاتهم. كحال ديبلوماسية لم تلتحق بعد بمركز 

عملها في المكسيك، في إطار المناقلات الديبلوماسية الأخيرة.
وإلـــى جــانــب الــديــبــلــومــاســيــن، تــأثــر حــامــلــو الـــجـــوازات الــخــاصــة مــن الــرؤســاء 
السابقين  الــدولــة  العامين وكــبــار موظفي  ــــوزراء والقضاة والمـــدراء  والــنــواب وال

والحاليين وعائلاتهم.

تحريض على الطاعنين في التمديد لدريان

فــشــلــت الــعــريــضــة الــتــي عــمــل المــســتــشــار فــي المــحــكــمــة الــســنــيــة الــشــرعــيــة في 
بيروت القاضي، عبد الرحمن الحلو، على صياغتها من أجل التحريض على 

المشايخ الخمسة )بينهم قاضيان شرعيان( الذين تقدّموا بمراجعة طعن في 
الشيخ  الجمهورية  لمفتي  بالتمديد  الأعلى  الإســامــي  الشرعي  المجلس  قــرار 
الــدولــة. فقد رفض  أمــام مجلس شــورى  المناطق  اللطيف دريـــان ومفتي  عبد 
معظم القضاة الشرعيين التوقيع على عريضة تتضمّن ما أسموه »تجريحاً 
الشافعي.  العزيز  وعبد  الشعار  همام  القاضيين  زميليهما،  بحق  شخصياً« 
القاضي  العليا  السنية  الشرعية  المحكمة  رئيس  توقيع  مستغرباً  كــان  فيما 
محمد عساف والمستشار في المحكمة القاضي غالب الأيوبي على العريضة 

همت مقدمي مراجعة الطعن بأن هدفهم »هزّ المؤسسة الدينية«.
ّ
التي ات

»نصائح« عربية بإقالة أمين الفتوى

يتردّد في أوســاط دار الفتوى أنّ أحد المشايخ المقرّبين من مفتي الجمهوريّة 
بتقديم  الــكــردي  أمــن  الشيخ  الفتوى  أمــن  دريـــان نصح  اللطيف  عبد  الشيخ 
بــقــاءه فــي منصبه »يثير  الــطــائــفــة«، لأن  »لـــمّ  أجــل  استقالته مــن منصبه مــن 
الخلافات«. يأتي ذلك مع انتشار أخبار بأنّ المفتي يدرس مناقلات وتعيينات 
في المؤسسة الدينيّة، ظاهرها إدخــال »دم جديد« إلى الــدار وإحــداث تغييرات 
ى مقام مفتي الجمهورية 

ّ
 يتول

ّ
فيها، وباطنها »تطيير« الكردي من منصبه لئل

في حال تعرّض الأخير لأي عارض صحّي، علماً أنّ »نصائح« أتت من جهات 
عربية بعزل الكردي لميله إلى جماعة »الإخوان المسلمين«، وهو ما نفاه في أكثر 
ع في حــال المضي في التغييرات، عــزل إمام 

ّ
الــكــردي، يتوق من مناسبة. وإلــى 

الشيخ ماهر جــارودي بعدما جرى أخيراً  الأمير عساف«  وخطيب »مسجد 
الشيخ  العام للأوقاف الإسلامية  ينتقد فيه دريــان والمدير  له  تــداول تسجيل 

محمد أنيس الأروادي.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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إعلان 
ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة بعلبك 
الشرعية الجعفرية إلى مينا ستيوارت 
بــاتــي المــجــهــول مــحــل الإقــامــة بــنــاءً على 
ــان علي  ــ ـــقـــامـــة ضــــدك مـــن ركـ

ُ
الـــدعـــوى الم

ــات طـــــاق تــقــرر  ــبــ شــقــيــر بـــمـــوضـــوع إثــ
مــوعــد الــنــظــر فيها يـــوم الاثــنــن الــواقــع 
في  حُــــضــــورك  فــيــجــب   2024/2/5 فــيــه 
ــال وكــيــل رســمــي  ــ ـــعـــن أو إرسـ

ُ
المـــوعـــد الم

عــنــك وفــــي حــــال تــخــلــفــك يـــجـــري بحقك 
الإيــجــاب الــشــرعــي وكــل تبليغ لــك حتى 
الحُكم القطعي على باب المحكمة يكون 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
حسين إسماعيل سماحة 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت

غير  عُمومية  جمعية  محضر  بموجب 
 2023/11/29 بــتــاريــخ  مُــنــعــقــدة  عــاديــة 
 وشطب 

ّ
تقرر بتاريخ 2023/12/21 حل

أوف  ش.م.ل.  ترايدينغ  فيسنتي  شــركــة 
شــــور مـــن قـــيـــود الــســجــل الـــتـــجـــاري في 
بــيــروت حــيــث هــي مُسجلة تــحــت الــرقــم 
وزارة  فــي  تسجيلها  ورقــم   /1806307/
مــجــلــس  رئـــيـــســـة   /2748551/ المـــالـــيـــة 

إدارتها روزات طنوس منصور. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  مُهلة عشرة  في خــال  ومُلاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

هــانــي خليل  طــلــب محمد شبلي وكــيــل 
ــوكــلــتــه روشــنــة رائـــف مـــروه ســنــد بــدل 

ُ
لم

ضائع للعقار 4/1507 برج الشمالي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عـــــادل وطـــفـــا وكـــيـــل مــحــمــد مــنــاع 
ــورثــه إسماعيل خليل مناع سند بدل 

ُ
لم

ضائع للعقار 452 برج الشمالي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  23  كانون الأول  2023  العدد  5093السبت  23  كانون الأول  2023  العدد  5093

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق محمد يوسف 
بيضون

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
الأربعاء 20 كانون الأول 2023.

رياضةرياضة

كلمات متقاطعة

1- الإنهيار الثلجي – حرف عطف – 2- مؤسس الكشفية العالمية – 3- قرابة – من 
لا أخمص لقدميه – تحرّك واضطرب – 4- جُحر العقرب – مدينة في الجزائر 
– 5- يضرب موعداً – مدينة في مصر – 6- والد الأب أو الأم – من الحشرات – 7- 
قادم – أوقع النساء في الحب – خلاف غلط – 8- لعبة الطاولة – 9- غزال أبيض 

– جزيرة بريطانية – 10- صحابيّ من المسلمين الأوائل قتل في وقعة صفين

أفقيا

1- فيلسوف وطبيب عربي – إله مصري – 2- أقدم كهف فرنسي حضاري في 
العالم – وقت بالأجنبية – 3- تمشي على يديها ورجليها – إضطرم وتلهبّ – 
حرف جزم – 4- عملة آسيوية – من الحيوانات – 5- أرخبيل بريطاني – طائر 
الشؤم – 6- من الأرقام – منطقة غابات بين بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ 
– 7- خصب – يدهن – نوتة موسيقية – 8- بريق – أداة إستثناء – 9- حجارة 
صغيرة – أصل البناء – 10- منطقة في البقاع تجتازه طريق بيروت دمشق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-مجاهدي خلق – 2- جرش – مراسيم – 3- دم – داجن – اي – 4- لاتور – يانس – 5- إنكا – شوح – 
6- لير – النضال – 7- مايسن – سنجر – 8- تاجر – هنيّ – 9- ور – نيسا – مدّ – 10- شمس الغنيّة

أفقيا

1- مجدل المعوش – 2- جرمانيا – رم – 3- اش – تكريت – 4- دوا – سانا – 5- دمار – إنجيل – 6- 
يرجّ – شل – رسغ – 7- خان يونس – ان – 8- لس – أحضنه – 9- قِيَان – أجندة – 10- ميس الريم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4485شروط اللعبة

شاعر سعودي. كتب أشهر الأغاني الوطنية لدولة الكويت 

2+3+1+5+6 = أخو الأم ■ 10+8+9+10 = صوت الماء ■ 4+7+11 = 

يبسط قدميه

123456789

حل الشبكة الماضية: نيكولاس كايج
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4486مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ة الرياضي والحكمة »فاكهة العيد«
ّ

قم
ور

ّ
حسين سم

دخلت البلاد في مــدّة الأعــيــاد. الجميع 
 الــــريــــاضــــة الـــتـــي تــبــقــى 

ّ
فــــي عـــطـــلـــة، إل

ــة  ــوابــ ــن بــ ــ ــيّــــا ســـــــــواء مــ ــلــ  مــــحــ
ً
ــرة ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ

منتخب لبنان لكرة القدم الذي يواصل 
تحضيراته في طرابلس لنهائيات آسيا 
المـــقـــرّرة الــشــهــر المــقــبــل فـــي قــطــر، أو من 
»ديربي«  تنتظر  التي  السلة  كرة  بوابة 
بــيــروت بــن الحكمة والــريــاضــي مساء 
الأربعاء المقبل الساعة 21:45 )التوقيت 

قابل للتعديل(. 
الجميع يتحدّث عن هذين الاستحقاقين، 
»ديربي«  الـ موعد  اقتراب  نتيجة  ولكن 
الأســاســي عنه، بخاصة  الحديث  يبقى 
 بطولة لبنان لكرة السلة هذا الموسم 

ّ
أن

تشهد الكثير من الإثارة.
الحكمة يقدم نفسه هذا الموسم منافساً 
جديّاً على اللقب، وهو سينهي مرحلة 
الــذهــاب فــي الــصــدارة بغض النظر عن 
الفريق  فاز  الرياضي.  مع  لقائه  نتيجة 
»الأخــضــر« بثماني مــبــاريــات مــن أصل 
 
ً
 قـــويـــة

ً
ــمّ تــشــكــيــلــة ثـــمـــانـــيـــة، وهـــــو يــــضــ

ــبَـــن أجــنــبــيّــن عــلــى أعــلــى  عــمــادهــا لاعـ
ــاب المــمــيّــز  ــعــ مــســتــوى هــمــا صـــانـــع الألــ
بــيــار جــاكــســون، إضــافــة إلـــى التونسي 
رضوان سليمان، ومن المقرر أن يتعاقد 
ــاز جــــديــــد فــي  ــ ــكـ ــ ــادي مــــع لاعـــــب ارتـ ــ ــنـ ــ الـ

المــرحــلــة المــقــبــلــة بـــدلًا مــن آتــيــر مــاجــوك. 
تــمــيّــز المحليين  قـــوّة الأجــانــب لا تخفي 
في الحكمة فيبرز كريم عز الدين وعمر 
جــمــال الــديــن ورودريــــغ عقل وغــيــرهــم... 
ــاد الــحــاج  تــشــكــيــلــة يــقــودهــا المــــــدرّب جــ
تــقــدم مــســتــوى مــمــيــزاً أيــضــا فــي دوري 
الــســوبــر لــغــرب آســيــا WASL، بعد فوز 
كبير على الأهلي الحلبي خارج الديار.

الحكمة سيكون خصماً قوياً للرياضي 

ـ بـــيـــروت صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي مـــع 6 
المنارة«  »نــادي  وخسارتين.  انتصارات 
ــدأ الـــبـــطـــولـــة بــشــكــل ضـــعـــيـــف، ولــكــنــه  ــ بـ
ــــي الأيــــــام  ــاد عـــافـــيـــتـــه نـــســـبـــيـــا فـ ــعــ ــتــ اســ
ــة، فـــفـــاز عــلــى بـــيـــروت فــيــرســت  ــيـ المـــاضـ
ــلـــي، وتـــصـــدّر  كـــلـــوب فــــي الــــــــدوري المـــحـ
بــعــد   WASL بـــطـــولـــة فــــي  مـــجـــمـــوعـــتـــه 
فــوزيــن كبيرين عــلــى الــوحــدة الــســوري 

والشرطة العراقي توالياً.

يــعــرف الــريــاضــي جــيــداً كــيــف يــفــوز في 
الحكمة  فهو تجاوز  الكبيرة،  المباريات 
الموسم الماضي في ثلاث لقاءات متتالية 
 
ّ
أن رغــم  النهائي،  نصف  سلسلة  ضمن 

 مميزة 
ً
الفريق الأخضر كان يعيش حالة

حينها، ولكن الرياضي هو الرياضي.
اللاعبين  أبــرز  يمتلك  البيروتي  الــنــادي 
عرقجي  وائــل  مقدمتهم  وفــي  المحليّين، 
وعـــلـــي مــنــصــور وأمـــيـــر ســـعـــود وكــريــم 
زينون، من دون نسيان إسماعيل أحمد 
صاحب الخبرة الكبيرة. تشكيلة يضاف 
إليها البوسني علم الدين كيكانوفيتش 
صــاحــب المــســتــوى الــثــابــت هـــذا المــوســم، 
ــاريـــــس وســـانـــي  ــ ــانــــي هـ ــة إلــــــى مــ ــ ــافـ ــ إضـ
ــك عــلــى  ــي قــــــــادرة بــــا شــ ســـكـــاكـــيـــنـــي، هــ
ــا، شـــرط أن  ــهـ إســـقـــاط الــحــكــمــة فـــي أرضـ
يكون التركيز موجوداً، والأخطاء قليلة.

ــاق كـــــــرة الـــســـلـــة  ــ ــشـ ــ ــة يـــنـــتـــظـــرهـــا عـ ــ ــمّـ ــ قـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة بــــفــــارغ الــصــبــر 
يوماً   15 قبل  الــبــطــاقــات  جميع  )بيعت 
ــهــا في 

ّ
مــن موعد المــبــاراة(، حتى ولــو أن

منتصف الموسم، ولكن الديربي يبقى له 
نكهة خاصة نظراً إلى المستوى الكبير 
الـــذي يــقــدّمــه الــاعــبــون خــالــه. والأكــيــد 
الأربعاء،  ستحضر  عديدة  ثنائيات   

ّ
أن

ــل عـــرقـــجـــي وبــــيــــار جـــاكـــســـون،  ــ بــــن وائــ
سليمان...  ورضـــوان  أحــمــد  وإسماعيل 

.
ً
الإثارة ستكون حاضرة

السلة اللبنانية

المباراة ستكون ثأرية للحكمة الذي خسر نصف النهائي الموسم الماضي أمام الرياضي تحديداً

تمتلك 

جماهير إنكلترا 

وأنديتها 

 
ً

ة
ّ

 خاص
ً

فلسفة

)WEB( بها

)الأخبار(

في وقتٍ تسود الضبابية حول 

مستقبل كرة القدم الأوروبية، وبينما 

تتأهب غالبية الدوريات لعطلة الأعياد، 

تستأنف إنكلترا نشاطاتها الكروية ضمن 

 boxing« ى
ّ

العرف السنوي المسم

 فكرة لإنشاء 
ّ
day«، مع تأكيدها رفض أي

ئ 
ّ
بطولة رديفة. الرفض الإنكليزي ينب

ق »بريمييرليغ« على باقي 
ّ

باستمرار تفو

ه قد يضع المسمار الأخير 
ّ
الدوريات، كما أن

في نعش »سوبر ليغ«

قضية

الكرة اللبنانية

حسين فحص

ــلِــب الــوســط الــكــروي رأســا على عقب 
ُ
ق

ــي، بـــعـــد أن  ــ ــاضـ ــ صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس المـ
العدل الأوروبــيــة بعدم  قضت محكمة 
قـــانـــونـــيـــة الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، 
ومــــن خــلــفــه الاتـــحـــاد الـــدولـــي )فــيــفــا(، 
بــهــدف عــرقــلــة إنـــشـــاء بــطــولــة »ســوبــر 
ــل 

َ
ــيــــغ«. عـــاصـــفـــة فـــوضـــويـــة لــــم تــشــغ لــ

الجماهير الإنكليزية كثيراً على عكس 
الجماهير تنتظر  ــا. هــذه  أوروبــ بــاقــي 
لـــقـــاء المــــتــــصــــدّر آرســــنــــال والـــوصـــيـــف 
ــة الــثــامــنــة  ــولـ لـــيـــفـــربـــول فــــي قـــمـــة الـــجـ
عــشــر، عــنــدمــا يــحــل »الـــغـــانـــرز« ضيفاً 
بتوقيت   19:30( اليوم،  »الــريــدز«  على 

بيروت(.
ــهـــدوء الإنــكــلــيــزي لــيــس حــدثــيــا، بل  الـ
يــنــبــع مــــن وقــــائــــع تــجــعــلــه عـــلـــى رأس 
المعارضين لإنشاء »بطولة انفصالية«.
الــســتــة  ــة  ــ ــديــ ــ الأنــ وافـــــقـــــت  سَــــبــــق وأن 
ــــي إنـــكـــلـــتـــرا،  ــبــــار »الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« فـ ــكــ الــ
، عـــلـــى مــــشــــروع »ســــوبــــر لــيــغ« 

ً
غـــافـــلـــة

عــــام 2021.  اقـــتـــراح لإنــشــائــه  فـــي أول 
الهيئات الأوروبــيــة  لــكــن، ومــع ضغط 
البريطانية كما الجماهير  والحكومة 
الكبرى  الأنــديــة  تــراجــعــت  الإنكليزية، 
وهــــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســـنـــال 
وتــشــيــلــســي وتـــوتـــنـــهـــام ومــانــشــســتــر 
ــا فــي  ــ ــرارهـ ــ ــن قـ ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول، عــ
تـــجـــدّد  أن  قـــبـــل  ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ  48 ــون  غــــضــ
غالبيتها تعهّد الالتزام في المسابقات 
المتعارف عليها بالتزامن مع الأحداث 
ــراً. مـــن جــهــتــه، رفــض  ــيــ الــحــاصــلــة أخــ
ــاز فـــكـــرة  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــكــ الـــــــــــدوري الإنــ
»ســـوبـــر لــيــغ« ومــفــهــومــه رغـــم صـــدور 

حكم محكمة العدل الأوروبــيــة صباح 
الــــخــــمــــيــــس، حــــيــــث أوضـــــحـــــت رابــــطــــة 
الدوري أن: »للجماهير أهمية حيوية 
ــدوا مــــراراً وتــكــراراً  ــ فــي الــلــعــبــة، وقـــد أكّ
التي  المنفصلة  للمنافسة  معارضتهم 
تــقــطــع الــصــلــة بــن كـــرة الــقــدم المحلية 

والأوروبية«.
ــداً عــــن »رومــــانــــســــيــــات« الــلــعــبــة  ــيـ ــعـ بـ
ــة، يــــنــــبــــع قــــــــــــرار الــــــــــــدوري  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــزي، بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، مــن  ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
المنافسين.  على  تفوقه  استمرار  رغبة 
أنـــديـــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ لا تــحــتــاج إلــى 
ــل عــائــدات  بــطــولــة مستقلة كــي تــحــصِّ
 بــن 

ً
ــر دخــــــا ــثــ ضـــخـــمـــة، إذ إنـــهـــا الأكــ

مــخــتــلــف الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة لــكــرة 
القدم استناداً إلى قوّة حقوق الدوري 

التلفزيونيّة منذ بداية التسعينيات.
مـــتـــانـــة مـــالـــيـــة أعـــطـــت أنــــديــــة إنــكــلــتــرا 

الأوروبـــــــي )بــريــكــســيــت( وصـــــولًا إلــى 
الأحـــــــداث الـــكـــرويـــة الــحــاصــلــة أخـــيـــراً. 
وبحسب الوسط الرياضي الإنكليزي، 
لـــن تــتــمــكــن أنـــديـــة »بــريــمــيــيــرلــيــغ« من 
 إذا 

ّ
الانضمام إلى السوبر الأوروبي إل

كانت تنوي ترك كرة القدم الإنكليزية، 
بــخــاصــة أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــلــــى خـــــاف الـــحـــكـــومـــات الأخـــــــرى،  وعــ
ــــى إقـــــــرار قــــانــــون فــــي الـــعـــام  تــســعــى إلـ
الـــجـــديـــد لمـــنـــع الــــفــــرق الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مــن 

المشاركة في أي مسابقة منفصلة.
فــي هــذا الإطــــار، قــال الــرئــيــس السابق 
لــلــجــنــة الــثــقــافــة والإعــــــام والــريــاضــة 
حكم  »إن  كولينز:  دامــيــان  الإنكليزية، 
ــة بـــشـــأن الــــــدوري  ــ ــيــ ــ المــحــكــمــة الأوروبــ
ــاز يـــــوضـــــح ســبــب  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الأوروبـــــــــــــــي المـ
المقترح  القدم  كرة  إلى منظم  حاجتنا 
ــال  ــ ــد ريـ ــ ــريـ ــ ــع: »يـ ــ ــابـ ــ ــم تـ ــ لإنــــكــــلــــتــــرا«. ثـ

إنكلترا ترفض »البطولة الانفصالية«

 بمصلحة »بريمييرليغ«
ّ
»سوبر ليغ« تضر

دورة أخيرة مطلع شباط 2024 لإتمام 
هــــذه المـــرحـــلـــة والــــدخــــول فـــي تطبيق 
ــيــــرة مــبــاشــرة.  المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخــ
ــبــــذل الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي قـــصـــارى  ويــ
جهده لإنجاز المراحل المطلوبة كي يتم 
تطبيق نظام )VAR( في إحدى المراحل 
لكرة  اللبناني  الـــدوري  من  السداسية 
الــــقــــدم والــــتــــي عـــلـــى الأرجـــــــح ســتــكــون 

السداسية الثانية.
فــــالــــقــــيّــــمــــون عــــلــــى الاتـــــــحـــــــاد قــــامــــوا 
بــاســتــيــراد الأجـــهـــزة بــعــون مــن شركة 
لة 

ّ
المشغ الشركة  وهــي   ،Talent Sports

لــأجــهــزة وجــــرى وضــعــهــا فـــي فــنــدق 
رامــــــادا لــاســتــفــادة مـــن عـــامـــل الــوقــت 
وإنـــجـــاز المـــراحـــل المــطــلــوبــة حــتــى قبل 
)VAR( المـــتـــحـــركـــة  جــــهــــوز غـــــــرف الـــــــــــــــ
ــن ثــــــاث غـــرف  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ ــــي هـ ــتـ ــ والـ
ــــي عـــلـــى أعــلــى  يـــتـــم تــجــهــيــزهــا فــــي دبـ
المـــواصـــفـــات، ومـــن المــفــتــرض أن تصل 

إلى لبنان بعد شهر تقريباً.

عبد القادر سعد

ــر درّي  ــامــ ــــري تــ ــــصـ بــــــدأ المــــحــــاضــــر المـ
المنتدب من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
عمله أمس بتدريب 25 حكماً لبنانيّين 
)ذكــوراً وإنــاثــا( ضمن المرحلة الثانية 
فيديو  نــظــام  تطبيق  بــروتــوكــول  مــن 

 .)VAR( الحكَم المساعد
شهد الــيــوم الأول فــي فندق »رامـــادا«، 
عــلــى مـــدى تــســع ســاعــات، مــحــاضــرات 
كيفية  على  عملية  وتطبيقات  نظرية 
)VAR(. وستمتد  التعامل مع نظام الـــ
ــــام، حيث  الـــــدورة عــلــى مـــدى عــشــرة أيـ
ــر  ــيــ ــمــــل فـــــي الـــــيـــــوم الأخــ ــعــ يـــنـــتـــهـــي الــ
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، ويــــكــــون الـــحـــكّـــام 
ــــزءاً كــبــيــراً  الــلــبــنــانــيــون قـــد أنـــجـــزوا جـ
مــن المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــبــروتــوكــول 
الــتــي هــي عــبــارة عــن تــآلــف مــع أجهزة 
ومحاكاة   »VAR) «Familiarization(
هــنــاك  يـــكـــون  أن  عــلــى   »Simulation«

الأخيرة  المرحلة  إنــجــاز  يمكن  حينها 
الحكام  عبارة عن محاكاة  والتي هي 
)VAR( داخل الملعب من خلال  لنظام الـ
 حكم عبارة 

ّ
لــكــل إقــامــة أربـــع حصص 

عـــن خــمــس دقـــائـــق لــكــل حــصــة، يــكــون 
خــالــهــا لاعــبــون مـــوجـــودون )فــريــقــان 
المــلــعــب يفتعلون  كــامــان( عــلــى أرض 
ــم  ــكـ أخــــــطــــــاء فــــــي الــــلــــعــــب يـــــقـــــوم الـــحـ

بمراجعتها.
إلـــى المرحلة  الــحــكــام  ثــم ينتقل  ومـــن 
ــبــــارة عــن  ــــي عــ ــرة، وهـ ــ ــيـ ــ مــــا قـــبـــل الأخـ
مــبــاريــات مــصــغــرة )أربــــع مــبــاريــات( 
مـــدة كــل واحــــدة منها 20 دقــيــقــة يتم 
ــكَــــم وكـــيـــفـــيـــة تــطــبــيــقــه  ــبــــار الــــحــ ــتــ اخــ
)VAR( وطريقة تعاطيه مع  لنظام الـ

الأجهزة.
أمــا المرحلة الأخــيــرة فهي عبارة عن 
القيّمون  فيها  يقوم  كاملة  مباريات 
، لكن 

ً
)VAR( كاملا الــــ بتطبيق نظام 

حيث   )Offline( رســمــي  بشكل  ليس 

يكون وفد من الاتحاد الدولي حاضراً 
لمنح  تمهيداً   )VAR( ـــ الــ عمل  لتقييم 
لتطبيق  اللبناني  للاتحاد  الرخصة 
ــد فــي  ــاعـ ــم المـــسـ ــكَـ ــحـ نـــظـــام فـــيـــديـــو الـ
ــالــــي، وخــــصــــوصــــا أن  ــحــ الــــــــــدوري الــ
الاتـــحـــاد اســتــبــق المـــوضـــوع ووضـــع 
)VAR( فـــي الــنــظــام  بــنــد تــطــبــيــق الـــــــــ
الفني لبطولة الدرجة الأولــى لموسم 
2023-2024 كما تنصّ قوانين الفيفا.
القيّمين  أمــام  لا شك أنها مهمة شاقة 
عـــلـــى الــلــعــبــة فــــي الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي 
)VAR( فــي الـــدوري  لتطبيق نــظــام الــــــ
 الكمّ الكبير من العمل 

ّ
الحالي، في ظل

التي يمرّ  الصعبة  المطلوب والظروف 
 هــنــاك تــصــمــيــم على 

ْ
بــهــا لــبــنــان، لــكــن

تنفيذه. وتشير المعطيات، وخصوصاً 
ــدت مــع  ــقــ ــ بـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عُ
المحاضر المصري، إلى أن موسم 2023-
2024 سيشهد تطبيق نظام )VAR( ما 

لم تطرأ ظروف قاهرة تمنع ذلك.

تطبيق الـ VAR في الدوري: العمل يسير بوتيرة عالية

مــدريــد وبــرشــلــونــة تغيير كـــرة الــقــدم 
ــال. نــحــن بحاجة  لكسب المــزيــد مــن المــ
وهيكل  المسابقات  نــزاهــة  حماية  إلــى 
اعتبره  تصريح  الوطنية«.  الــدوريــات 
الــبــعــض بــمــنــزلــة الــــرد الــضــمــنــي على 
تذكرة  لــيــغ«  »ســوبــر  تشكيل  إمكانية 
محاولة  في  المؤسّسة  للأندية  ذهبية 
تجديد المنافسة مع الدوري الإنكليزي.

لا تـــزال فــكــرة ســوبــر لــيــغ طــافــيــة على 
ــارم مــن  ــ ــــصـ الـــســـطـــح، رغـــــم الــــرفــــض الـ
رأسها  على  الكروية،  الجهات  غالبية 
»بــــريــــمــــيــــيــــرلــــيــــغ«. ســــــــواء تـــــم إنــــشــــاء 
الهدف  هــو  المـــال  يبقى  لا،  أو  البطولة 
المــال  الــقــيّــمــن،  وراء مختلف  ــــم«  »الأهـ
لا غــيــره. تــكــمــن المــفــارقــة بــمــدى جشع 
ــة عـــلـــى المـــســـابـــقـــات،  ــرفـ ــشـ ــات المـ ــهـ ــجـ الـ
على مسار  الجشع  هــذا  تأثير  ومـــدى 

.
ً

الأندية واستقرارها مستقبلا

ــــارج  ــــرق خـ ــفـ ــ ــر الـ ــائــ ــلـــى ســ أفـــضـــلـــيـــة عـ
 إياها في بلوغ الأدوار 

ً
البلاد، مساعدة

المـــتـــقـــدمـــة مــــن المـــســـابـــقـــات الأوروبــــيــــة 
)دوري الأبــطــال ويــوربــا ليغ( كما في 
تـــجـــاوز تــداعــيــات أزمــــة كـــورونـــا على 

الدفاتر المحاسبية، وهو ما نــدّدت به 
باقي الاتحادات مراراً.

الــرغــبــة فــي اســتــمــرار الــتــفــوق تعكسه 
القوانين المستجدة في إنكلترا، والتي 
بـــدأت مــع انــشــقــاق الــبــاد عــن الاتــحــاد 

تسعى الحكومة البريطانية

إلى منع الفرق الإنكليزية

قانونياً من المشاركة في

مسابقة يرفضها الاتحاد الأوروبي

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

زكية الديراني

 سنة، تزيّن الشاشات المحلية 
ّ

في مثل هذه المدّة من كل
برمجتها بمشاريع تلفزيونية من وحي عيدَيْ الميلاد 
التي  العام، ورغــم الأجــواء الحزينة  ورأس السنة. هــذا 
على  الإسرائيلي  العدوان  العالم بسبب  على  تسيطر 
 أنّ 

ّ
غــزة وجنوب لبنان والــذي دخــل شهره الثالث، إل

 »خجولة« مستوحاة من 
ً
القنوات اللبنانية تقدّم أعمالا

أجواء العيد. لا تحمل هذه المشاريع أيّ مفاجآت تذكر، 
بــل هــي عــبــارة عــن حلقات خــاصــة يستضيف فيها 
المــقــدّمــون وجــوهــا مــعــروفــة، إلــى جــانــب بــرامــج دينية 

تتلاءم مع المناسبة.
أطلقت lbci هذا الأسبوع برمجتها  السياق،  في هذا 
الجمعة  أمــس  الــشــاشــات  ــت 

ّ
بــث بالعيد. فقد  الــخــاصــة 

 من برنامج »المسرح The Stage« الذي 
ً
 خاصّة

ً
حلقة

 فيها المغني رامــي عياش. 
ّ

تقدّمه كــارلا حــداد، وأطــل
الديكور  ناحية  مــن  العيد  أجـــواء  عليها  طغت  حلقة 

والألوان والهدايا. 
تستمرّ برمجة العيد على القناة نفسها التي تعرض 
برنامج  من  خاصة  حلقة   )20:30 )س:  الليلة  مساء 
»المــجــهــول« الــذي يقدّمه رودولـــف هــال ويستضيف 
الحلقة  زمــائــه.  مــن  ومجموعة  يمين  غــابــريــال  فيها 
ستكون تكريمية للممثل اللبناني الذي عمل لسنوات 
طويلة في المسرح والــدرامــا، على أن تتضمّن لقطات 
عنه.  الذين سيتحدّثون  وزملائه  غابريال  مع  مؤثرة 
ــا ضـــيـــوف الــحــلــقــة، فـــهـــم: الــســيــنــاريــســت كــلــوديــا  أمــ
مارشيليان، والممثلين بديع أبو شقرا ونادين الراسي 

وندى أبو فرحات ونهلا وأليكو داوود. 
ــد، تــعــرض الــقــنــاة الــتــي يــديــرهــا بيار  مــســاء غــد الأحــ

الضاهر حلقة خاصة من برنامج »زمن« الذي تقدّمه 
فنانين،  مجموعة  فيها  وتستضيف  شلهوب  راغـــدة 
ليليها الاحتفال التكريمي الذي أقامته جميعة »تكريم« 
)ريكاردو كرم( قبل أيام في »كازينو لبنان« وتضمّن 
اللبنانين  الفنانين  مــن  لمجموعة  مالية  تبرّعات  جمع 

 لا تزال راسخة في ذاكرتنا. 
ً
الذين قدّموا أعمالا

 لافــتــة 
ً
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، جـــهّـــزت otv بـــرمـــجـــة

للاحتفال بعيد الميلاد، انطلقت في منتصف الأسبوع 
هكذا،  المقبل.  الأســبــوع  بــدايــة  حتى  وتستمرّ  الحالي 
أطلت داليا داغر الأربعاء الماضي بسهرة الـ »تيليتون« 

ــمــهــا جــمــعــيــة »ســـطـــوح بـــيـــروت« وجــمــعــت 
ّ
الـــتـــي تــنــظ

المالية لحالات إنسانية. وغداً الأحــد، تحوّل  التبرعات 
إلى  »يــوم جديد« من سياسي  الصباحي  برنامجها 
فقرات  المذيعين سيقدّمون  اجتماعي مع مروحة من 

ز على أبعاد المناسبة الدينية والاجتماعية. 
ّ
ترك

وتتحوّل نشرة الأخبار المسائية على otv إلى نشرة 
ميلادية بامتياز، وتتضمن تقارير  تستعرض أجواء 
الحلو  عبده  المقدم   

ّ
يطل ثــم،  والعالم.  لبنان  في  الفرح 

بحلقة خاصة صوّرها في كندا، تتوقف عند الجالية 
اللبنانية في الاغتراب.

من جانبها، بدأت mtv الأسبوع الماضي عرض برنامج 
»شجرة العيد« )يومياً ــ س: 18:30( الذي يقدّمه إيلي 
وتوزيع  المشاهدين  اتصالات  على  والقائم  الشمالي، 
ميشال  يديرها  التي  المحطة  باشرت  كذلك،  الألــعــاب. 
المرّ بثّ إعلانات ترويجية لسهرة العيد التي تعرضها 
غداً الأحد، وتشمل لقاءات مع فنانين ومقدّمي برامج 
ــنْ جـــورج خباز 

َ
يتحدثون عــن الــعــيــد، أبــرزهــم المــمــثــل

ي 
ّ
وسارة أبي كنعان، والمذيعة جيسيكا عازار، والمغن

جوزيف عطية، وغيرهم.
في السياق نفسه، في جعبة »الجديد« برامج منوّعة 
 نيشان في 

ّ
الأحــد، يطل والفني. غــداً  بين الاجتماعي 

الجزء الأوّل من حلقة اجتماعية خاصة من »أنا مين« 
فيها  التي يستعرض  المسائية(  الأخبار  نشرة  )بعد 
ــره. تلي   لــشــخــص يــبــحــث فــي مــاضــيــه وحـــاضـ

ً
حــالــة

يــا جـــراس« مــن تقديم  الحلقة، ســهــرة بعنوان »دقـــي 
ريــتــا حـــرب. ومــســاء بــعــد غـــدٍ الإثــنــن )س: 21:30(، 
سيكون الجمهور على موعد مع رابعة الزيات بحلقة 
ــوق الــــ 18«، تــســتــعــرض من  خــاصــة مـــن بــرنــامــج »فــ

خلالها حالات اجتماعية.

العيد برمجة 

رغم الآلام... »الطفل في المغارة« يعدنا بالأمل

ين في حلقة خاصة من »المجهول« مع رودولف هلال
ّ

 الممثل اللبناني غابريال يم
ّ

يطل

بول مخلوف

كل مدن العالم تحوّلت هذه الليلة إلى مدينةٍ واحدة تغفر للجميع. مثلما 
الآثــــام، هكذا  الــثــلــوج مــحــو  المــديــنــة باستطاعة  تغسل الأمــطــار شــــوارع 
رمى قشور الموز من النافذة، بل تخرج اليد من النافذة 

ُ
يظنون. الليلة، لا ت

ها بيضاء، إن لم يكسُها الثلج، فأسنان 
ّ
وتقرع الأجــراس. والأرصفة كل

منهمكون  والآخــرون  كثرٌ،  الضاحكون  بذلك.  كفيلة  الضاحكة  الوجوه 
بالقليل.  ويباع  دائــريّ  باهت، شكله  لونه أصفر  نتفٍ من جبلٍ  بقضم 
يهزّون  ثم  يثرثرون،  ثم  يبتسمون،  ثم  الصغيرة،  القطعة  تلك  يتذوّقون 
رة 

ّ
المتخث العفنة  تاريخ  المبيعات عن  رؤوسهم عندما يخبرهم مسؤول 

في قالب الجبنة. 
تح مؤخراً. جميع 

ُ
لقد شابت المتاجر بسرعة رغم أن الكثير منها قد افت

تقول:  تنطق،  باتت تضع نظاراتٍ طبيّة، صــارت  لحيتها،  نبتت  المتاجر 
»مــيــري كــريــســمــاس«. الــزبــائــن بـــدورهـــم يــــردون الــتــحــيــة ثــم يــخــرجــون 
ضاحكين، ومعهم أكياسٌ... كيف يمكن لهذه الأكياس أن تحمل كل هذا 
 تتمزق؟ غالباً ما يكون الفرح الذي تدفع ثمنه خفيفاً. 

ّ
الفرح؟ كيف لها أل

ــحــتــفــل فــيــه فــي كــل عـــام لا يــخــرج مــن المـــغـــارة إنــمــا من 
ُ
كــريــســمــاس الم

المتاجر. إلهه ليس غريم تجّار الهيكل إنما عجوزٌ سميٌن يضع نظاراتٍ 
، يأتي من القطب الشمالي مرة واحدة في السنة بعد منتصف 

ٌ
وله لحية

الليل. انتظاره هو انتظار المكافأة، وفي حضوره نشوء للملكية الخاصة. 
ــل، ولــيــس بــمــيــاد  كــريــســمــاس هـــو احــتــفــاء بـــقـــدوم هــــذا الـــرجـ
بَت 

َ
العالم«. خ المحبة خلاص  الملحّة: »في  الدعوة  تلك  صاحب 

رة لاستقبال سانتا 
ّ

هذه الكلمات إثر الإنارة المبهرجة المحض
كلوز. في عالمٍ يبدو الخلاص فيه أمنية مستحيلة، باتت المحبة 
كالسجل العدلي المفقود في الدوائر الرسمية. صارت تحتاج 
إلــى كــام كثير، وبــراهــن منطقية، ثــم إمــضــاء رســمــي، وفي 
الــدعــوة جذابة لأن دربها درب  تلك  تعد  لم  كريسماس هدية. 
كونها  عنها  النظر  الـــدروب يصرف  وتلك  الأرجـــح،  على  آلامٍ 
بعيدة عــن ســاحــة الاحــتــفــال. ثمة مــعــادلات جــديــدة رسّخها 
لت المحبة من 

ّ
كريسماس: صارت المحبة تخضع لشروطٍ، شك

أوّلــي هنا. هذا  للهدية. هذا بند  جديد، حتى تحوّلت بدورها إلى شــرطٍ 
الــواحــدة. هــذا إنجيل سانتا كــلــوز: إنّ المحبة فـــإذاً، مثل  دســتــور المدينة 
الهدية، مشروطة ومقيّدة وتخضع لجردة حسابات، أما الصفح والمغفرة، 
فغداً سيذوب الثلج. أما بعد، فما الذي سيجلبه لنا سانتا كلوز في هذا 
العام؟ لكي تحصل على هديتك عليك أن تتجاوز الامتحان، حسناً: هل 
كنتَ نجيباً هذه السنة؟ هل أطبقت فمك على جرائم إسرائيل؟ هل وعدت 
أهلك أنك لن تتعاطف مع »الحيوانات«؟ هل قرأتَ قصص سي.إن.إن وبي.

بي.سي قبل النوم؟ هل حفظت الدرس جيّداً؟ هل أدنتَ حماس؟
النار على وشك الانطفاء، المدخنة بحاجة إلى قليل من الحطب، لا بأس، 
هناك كثير من الأجساد الجاهزة للاشتعال. كل مدن العالم تحوّلت هذه 
الليلة إلى مدينة واحدة تغفر للجميع باستثناء مدينةٍ واحدة تحوّلت إلى 
مقبرة. مدينة واحدة لن تغفر ما دامت حربها مع تاجر الهيكل الملتحي، 
الذي يضع نظاراتٍ طبية مستمرة. من مقرّه في القطب الشمالي، يحضر 
الهزّاز  كرسيّه  على  ويجلس  كهدايا،  والصواريخ  القنابل  كلوز  سانتا 
الثلوج، تسقط  الفقراء. عوضاً عن تساقط  الأطفال  إبــادة  مشرفاً على 
الأبنية والمنازل والأرواح، لكن بياض غزّة ولو كان نتيجة الحطام والغبار 
والركام، هو لون بزوغ العالم، ميلاده، وليس نهايته. هي مدينة واحدة لا 
تشبه مدن العالم بشيء. سكانها يحبونها كثيراً، لا يبيعونها بثلاثين 
سع جرح 

ّ
ما ات

ّ
من فضة، ولا يتركونها رغم تعرّضها للصلب كل يوم. كل

المدينة زاد الحب )الأليم( تجاهها، فالمحبة هاته من دون شرطٍ، مجانية، 
تل بغفلةٍ، على مضض، موته هو 

ُ
وبلا قيدٍ. من ق

مدّ اليد حتى ينعم غيره بالحياة. الأحياء يولدون 
ــادي. تلك الأيـــادي المــرســومــة أدنـــاه،  مــن تلك الأيــ
الــتــي تحفر  موتها قــربــان المــديــنــة، تلك الأيــــادي 
الأنفاق، وتضرب القذائف، وتحمل الأشلاء، هي 
حيل إلى القيامة مهما طالت الحرب 

ُ
كما نرى، ت

وعلا صياح الديك.
 )تلك الأيــادي موتها ليس فناءً بل قيامة، وفي 
هذه المناسبة ميلادٌ( ستقتل سانتا كلوز حتماً، 

لا مفرّ من ذلك. لقراءة ملحق »إنما« 

هو هو هو... إنه كريسماس

 الحرب مع سانتا كلوز

 )تصميم فرانسوا الدويهي(
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ة، لـــكـــن مـــواجـــهـــات 
ّ
الــــحــــرب فــــي شـــــــوارع غـــــــز

وبأشكال  العالم  امتداد  على  تحدث  موازية 
مــن جهة،  الصهيونية  حــلــفــاء  بــن  مــتــعــدّدة 
والمــتــعــاطــفــن مــع فلسطين مــن جــهــة أخـــرى. 
النسخة الفرنسيّة من كتاب المؤرخ اليساري 
ــه المـــفـــصـــلـــي عــن  ــابــ )الإســــرائــــيــــلــــي( إيـــــــان بــ
 
ً
العرقيّ في فلسطين«، كان ساحة »التطهير 

ــــرى لــلــتــجــاذب بــعــدمــا نـــفـــدت الــنــســخ من  أخـ
تأمين  وامتنع عن  )فــايــار(  الفرنسي  الناشر 
 عــقــد الــكــتــاب مع 

ّ
طــبــعــة جـــديـــدة، بــحــجّــة أن

»وون  )دار  الحقوق  ومــالــك  الأصــلــي  الناشر 
وورلـــــــد« الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة( انــتــهــى مــنــذ شــبــاط 

)فبراير( الماضي. 
ــيـــرون، ومــنــهــم بـــابـــه، الـــبـــروفـــيـــســـور في  ــثـ كـ
ــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  ــتــــر« فـ »جــــامــــعــــة إكــــســ
 الناشر الفرنسي خضع لضغوط 

ّ
اعتبروا أن

 محاولة 
ّ
وأن بــاده،  في  الصهيونيّ  اللوبي 

آخــر من أعمال  الكتاب ليست إلا وجهاً  وأد 
المحتوى  تستهدف  الــتــي  المتعسّفة  الــرقــابــة 
والانتكاسة  أشكاله  بكل  بفلسطين  ق 

ّ
المتعل

الـــصـــادمـــة لــلــقــيــم الــديــمــوقــراطــيّــة المــزعــومــة 
»فلسطين  نقل موقع  الأنـــوار.  في جمهوريّة 
كـــرونـــكـــيـــل« عـــن بـــابـــه قـــولـــه: »فــــي المـــاضـــي، 
أحرقت أوروبا الكتب التي لم ترد للناس أن 
لعوا عليها. في القرن الحادي والعشرين، 

ّ
يط

النتيجة  لكن  فقط  طباعتها  عــن  يمتنعون 
اليوم يتعلق الأمــر بفلسطين، وغداً  واحــدة. 
الجزائر،  الفرنسية في  الجرائم  سيكون عن 
وبعد ذلك عن العنصرية في فرنسا الحديثة، 

وهكذا«. 
ــرّأ نـــاشـــر فــرنــســيّ  ــجــ ــحــــظ، فـــقـــد تــ لــحــســن الــ
ــي المــهــمّــة، وتــأمــن »التطهير 

ّ
ــر عــلــى تــول آخـ

إذ  الفرنسيين.  للقرّاء  فلسطين«  فــي  العرقيّ 
توافقت »دار لا فابريك«، الفرنسية اليسارية 
المــتــخــصّــصــة فـــي كــتــب الــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ 
والــســيــاســة، مـــع »وون وورلـــــد« عــلــى إعـــادة 
نشر الكتاب بنسخته الفرنسيّة وتوزيعه في 
فرنسا قبل منتصف العام المقبل. وللمفارقة، 
 مؤسس »لا فابريك« التي نشرت العديد 

ّ
فإن

من الكتب عن القضية الفلسطينية، بما فيها 
بعض أعمال الراحل إدوارد سعيد ونورمان 

فلنكستين، يهوديّ مهاجر إلى فرنسا. 

ف بابه )مواليد 1954( أكاديمياً ضمن 
ّ
يصن

تــيــار المـــؤرّخـــن الإســرائــيــلــيــن الــجــدد الــذيــن 
ظــهــروا بــدايــة عــقــد الــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن 
الماضي بعد سنوات قليلة على إزالة السريّة 
قة 

ّ
المتعل الإسرائيليّة  الرسميّة  الوثائق  عــن 

عن  الإعــــــان  ومـــرحـــلـــة   1948  -1947 بـــحـــرب 
إثــارة  العبريّة. نجح هــؤلاء فــي  الــدولــة  قيام 
الكثير من الجدل داخل الكيان المؤقت، وعبر 
ــم، بــعــدمــا بـــنـــوا، مـــن زوايــــــا مــخــتــلــفــة،  ــالـ ــعـ الـ
أجزاء من سرديّة نقيضة للسرديّة الرسميّة 
ــائـــدة عـــن تــلــك الــلــحــظــات  الــصــهــيــونــيّــة الـــسـ
ــــخ فـــلـــســـطـــن والــــشــــرق  ــاريـ ــ ــــن تـ ــيّـــة مـ المـــفـــصـــلـ
ــدر بــابــه كــتــبــا عـــدة هــامــة  الأوســـــط. وقـــد أصــ
تعدّ في مجموعها مصدراً  السياق  هــذا  في 
لا غــنــى عــنــه فـــي أي مــحــاولــة لــفــهــم طبيعة 
وتفكيك  فلسطين،  فــي  الصهيوني  المــشــروع 
تراكم الروايات التاريخيّة المؤدلجة عن سير 
الأحداث منذ انطلاقها نهايات القرن التاسع 
عشر. لكن أكثرها أهميّة قد يكون »التطهير 
الــــذي كشف  فــلــســطــن« )2006(  فـــي  الــعــرقــي 
اســتــراتــيــجــيّــة  عـــن ســيــاســات  فــيــه تفصيلياً 
صــهــيــونــيّــة مــمــنــهــجــة مــنــذ بـــدء الاســتــيــطــان 

ــيـــل«  حـــتـــى لــحــظــة إعــــــان »اســـتـــقـــال إســـرائـ
ــيّـــا، وطـــــرد ســكــانــهــا  لــتــطــهــيــر فــلــســطــن عـــرقـ
ــــه مــا زال ديــدن 

ّ
الأصــلــيــن. أمـــر يـــرى بــابــه أن

ــيـــوم. لقيت  الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة إلـــى الـ
كــتــابــات بــابــه قــبــولًا واســعــا، وأثــــارت الكثير 
مـــن الـــجـــدل ومــشــاعــر الــصــدمــة فـــي المجتمع 
ها أيضاً تسببت في تعرّضه 

ّ
الإسرائيلي، لكن

لموجة من الانتقادات والتعنيف التي وصلت 
الإدانـــة من  التهديد بالقتل، وحتى  إلــى حــدّ 
الــعــبــريّــة،  والــصــحــف  الإســرائــيــلــي  الكنيست 
مــا اضــطــره إلــى تــرك منصبه الأكــاديــمــي في 
لينتقل   ،2008 عــام  العبرية  حيفا«  »جامعة 
يــدرّس  المتحدة، حيث  المملكة  إلــى  مــن هناك 
التاريخ في »جامعة إكستر« ويرأس »المركز 

الأوروبي للدراسات الفلسطينية«.
بابه  يـــزال  لا  السبعين،  عــقــده  رغــم مشارفته 
والثقافي حول  السياسي  العمل  في  ناشطاً 
فين 

ّ
القضية الفلسطينية، ويدعم تياراً من مثق

 
ّ

حــل يتبنى  ويـــهـــوداً  وفلسطينيين  غــربــيّــن 
»الدّولة الواحدة« أي قيام دولة ديموقراطيّة 
موحّدة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويؤيّد 

جهود المقاطعة الأكاديمية للدولة العبريّة.

فرنسا في القرن الحادي والعشرين

حرب غزة أطلقت محرقة الكتب
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عيدنا إلى الحقيقة
ُ

في زمن »الواقع المفرط«... المقاومة ت

ار
ّ

تهاني نص

مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان الـــهـــمـــجـــي غــيــر 
المـــســـبـــوق عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وربــمــا 
ــنــــذ حـــــــرب الـــنـــكـــبـــة  الأكـــــثـــــر عـــنـــفـــا مــ
واحتلال فلسطين عام 1948، وجيش 
الاحتلال يغرق أكثر في دوامة فشله 
ــــي. فـــي الــشــهــر  ــــامـ الــعــســكــري والإعـ
الــثــالــث لمــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، 
لـــــم يـــســـتـــطـــع الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي 
هـــــــدفٍ حـــقـــيـــقـــي وفـــقـــا  أيّ  تـــحـــقـــيـــق 
والصحف  الإسرائيلي  الــعــام  لــلــرأي 
العبرية، سوى ارتكاب جرائم حرب 
مـــن حــيــث نــــوع الأســـلـــحـــة وطــبــيــعــة 
الأماكن المستهدفة والإبادة المتعمّدة 
ه 

ّ
يين في شمال القطاع. ومع أن

ّ
للغز

اســتــنــفــدَ كــل جــهــوده فــي مــحــاولاتــه 
حــول  الجماهير  لتضليل  المــتــكــرّرة 
العالم عبر تصدير الصور والأخبار 
 الإعلام البديل فضح 

ّ
 أن

ّ
المفبركة، إل

تــلــك الادّعــــــاءات وكــشــف زيــفــهــا عبر 
ــى أصـــلـــهـــا بـــعـــد نـــزع  ــ رد الــــصــــور إلـ
ــتـــعـــديـــات عـــنـــهـــا، ونـــشـــر مــقــاطــع  الـ

حقيقية مصوّرة لأرض المعركة. 
ــقــــراءة  ــذه المـــقـــالـــة مـــحـــاولـــة لــ ــ فــــي هــ
الحرب عبر الصور المنتجة ونظرية 
الــواقــع المــفــرط أو »مـــا فـــوق الــواقــع« 
)Hyperreality(، أي المزج بين الواقع 
والخيال إلى درجة عدم التمييز بين 
ما هو حقيقي وما هو مصطنع وفقاً 
بودريار  جــان  الفرنسي  للفيلسوف 
المــقــالــة  تــقــتــرح  كــمــا   .)2007-1929(
تصنيف أو إدراج ما ينشره الإعلام 
والغربي(  )الإسرائيلي  الصهيوني 
ــمــــولاكــــرا«  ــيــ تـــحـــت مـــصـــطـــلـــح »الــــســ
نــســخــة  صـــــــــورة/  أي   ،Simulacra

نـــقـــداً فــلــســفــيــا مــخــتــلــفــا لـــلـــحـــرب، إذ 
تحصل  لــم  الخليج  حــرب   

ّ
أن اعتبر 

ــاة لـــــحـــــربٍ مــن  ــاكــ ــحــ ـــــمـــــا كــــانــــت مــ
ّ
إن

ــنــــدا  ــبــــروبــــاغــ ــور المـــتـــلـــفـــزة والــ ــ ــــصـ الـ
لم  وبالتأكيد  الــواقــع،  ل 

ّ
تمث لا  التي 

يــنــكــر الــعــنــف الــــذي حـــدث فــي أرض 
ها لم تكن حرباً 

ّ
ه رأى أن

ّ
المعركة، لكن

بــمــفــهــوم الـــحـــرب؛ مــن حــيــث طبيعة 
الــصــراع والــعــتــاد العسكري  ــي 

َ
طــرف

والــــصــــورة المــنــقــولــة والمـــتـــلـــفـــزة عن 
ــار مــــن أشــهــر  ــ ــودريـ ــ ــان بـ ــ المـــعـــركـــة. كـ
مــفــكّــري مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة، وجــــاءت 
بالسيميولوجيا  مــتــأثــرة  نظرياته 
الــرمــوز والـــــدلالات فــي تقديم  ودور 

العلاقة  عــارض  لكنه  للواقع،  معنى 
ــــدال والمـــدلـــول الــتــي  الــحــتــمــيــة بـــن الـ
ومؤسّسه  الــعِــلــم  هــذا  عليها  اعتمد 
الــفــيــلــســوف الــســويــســري فــيــرديــنــان 
دو سوسير. بالنسبة إلى بودريار، 
الــــــــــدال  بـــــــن  الــــــعــــــاقــــــة  غــــــيــــــاب   

ّ
إن

أدى   )signified( والمدلول   )signifier(
 
ّ
إلـــى غــيــاب الـــواقـــع أو اخــتــفــائــه، لأن
الــدلالــة )أو المــعــنــى( تفترض وجــود 
تــرابــط بــن الــصــورة ومــا ترمز إليه. 
لـــكـــن فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث الــقــائــم 
وسائل  وتــطــوّر  التكنولوجيا  على 
الاتصال الجماهيري، فقدت الصورة 
ــت بــذاتــهــا 

َ
عــاقــتــهــا بــالــواقــع واكــتــف

مرجعية  أي  تمثل  لا  أضــحــت  حتى 

ــقــــدت أصــلــهــا  ــلــــواقــــع فــ ــاة لــ ــاكــ ــحــ ومــ
فأصبحت  لــهــا،  حقيقية  صــلــة  وأي 
ــل إلا نــفــســهــا وفــقــا لمـــا قــدّمــه 

ّ
لا تــمــث

بودريار، بينما يبقى الإعلام البديل 
 لــلــواقــع 

ً
يـــقـــدّم صـــــوراً تـــعـــدّ تــمــثــيــا

)representation(، أي نسخة مُخلِصة 
له وعنه.

عُــــرف الــفــيــلــســوف وعــالــم الاجــتــمــاع 
بــودريــار بأطروحته  الفرنسي جــان 
»نـــظـــام  الأول  كـــتـــابـــه  ــتــــوراه/  ــلــــدكــ لــ
الأشياء« )1968(، لكنه اشتهر خارج 
ــة عـــبـــر كــتــابــه  ــيـ ــمـ ــاديـ الأوســــــــاط الأكـ
 Simulacra and Simulation)1981(
)»المـــــصـــــطـــــنـــــع والاصــــــــطــــــــنــــــــاع« أو 
ــاة«، حــســب  ــ ــاكـ ــ ــــحـ »الــــتــــظــــاهــــرات والمـ
اخــتــاف الــتــرجــمــات الــعــربــيــة( الــذي 
ــالـــم فــي  ــول الـــعـ ــ شــــاهــــده المــــايــــن حـ
مــكــتــبــة »نـــيـــو« )قـــــام بــــــدوره المــمــثــل 
»المصفوفة«  فيلم  فــي  ريــفــز(  كيانو 
The Matrix )1999(حيث كان يخبّئ 
الرقمية  القرصنة  ات 

ّ
ملف داخله  في 

شاوسْكي 
ْ
السرّية. اعتبر الأخوان وَت

)قبل أن يتحوّلا جندريّاً إلى الأختين 
ـــرا بــشــدة 

ّ
وتـــشـــاوســـكـــي( الـــلـــذان تـــأث

الذي  العالم   
ّ
أن  ، بنظريات بودريار 

ــو الــحــقــيــقــة أو  نــعــيــش فــيــه لــيــس هـ
ـــمـــا هـــو مــجــرّد 

ّ
ــع الــحــقــيــقــي، إن ــواقـ الـ

ــة يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــ ــــادعـ مــــحــــاكــــاة خـ
جاءت  بالفعل،  الاصطناعي.  الذكاء 
فــكــرة المــاتــريــكــس مـــن الــكــتــاب الـــذي 
داً« أو غير سهل، 

ّ
يُعد أكاديمياً »معق

ويــتــعــرّض للنقد خــاصــة مــن بــابَــي 
العدَمية و»الحتمية التكنولوجية«. 
ــان بـــــودريـــــار قــــد شـــــاع اســـمـــه فــي  كـــ
الــبــلــدان الــعــربــيــة مـــع كــتــابــه »حـــرب 
الــذي طرح  لم تقع« )1991(  الخليج 

لمـــدلـــولـــهـــا، بـــل تـــكـــون هـــي مــرجــعــيــة 
بــودريــار أن الإعــام  نفسها. يــشــرح 
الواقع  يــقــدّم  لا  المضاعفة  بفعاليته 
كما هو، بل حوّل الحياة الاجتماعية 
بين البشر إلــى صــورة غير حقيقية 
ـــــدهـــــا الإعــــــــام عــــن صـــــــورٍ أخــــرى 

ّ
ول

ــدة مــنــه أيـــضـــا. يــقــصــد الــنــاقــد  ــ
ّ
ــول مــ

 ما نشاهده عبر الشاشة 
ّ
الثقافي أن

المــتــلــفــزة لــيــس صـــــورة عـــن الـــواقـــع، 
نا 

ّ
فالواقع بذاته لم يعد موجوداً، وأن

الـــيـــوم نــعــيــش فـــي مـــا يــســمّــيــه »مــا 
فوق الواقع« أو »الواقعية المفرطة«. 
هــذه الـــــــــhyperreality الــتــي فرضتها 
التكنولوجيا الرقمية عبارة عن عالم 
فٍ من عمليات اصطناع وصور 

ّ
مؤل

بــا أصـــل مــحــدّد فــي الـــواقـــع، يُشير 
إلـــيـــهـــا بـــــودريـــــار بـــالـــســـيـــمـــولاكـــروم 
ــرا(  أي  ــ ــــولاكـ ــمـ ــ ــيـ ــ )مـــــفـــــرد لـــكـــلـــمـــة سـ
نسخة مصطنعة رقمياً عبر أجهزة 
ــا الإعــــــام من  ـــدهـ

ّ
ــول الــكــومــبــيــوتــر يـ

ــور مــتــخــيّــلــة  دون وجـــــود أصـــــل، صــ
ها 

ّ
لكن لها،  قيمة أصلية  ووهمية لا 

مهيمنة وتكسب قيمتها من قدرتها 
ــة الــجــمــاهــيــر. فـــي ضــوء  ــوايـ عــلــى غـ
الحرب على غزة أي منذ السابع من 
الصهيوني  والـــعـــدو  الأول  تــشــريــن 
يـــحـــاول مــــرة تــلــو الأخــــــرى تــصــديــر 
وتبرير  للعدوان،  الخاصة  سرديّته 
حصاره الشامل للقطاع وقطعه كل 
مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الأســاســيــة من 
ماء وطعام واستهداف المستشفيات 
ــقـــول  ــكـــن الـ ــمـ وأمـــــاكـــــن الــــعــــبــــادة. ويـ
 مــا يمكن فــعــلــه، ليس 

ّ
ــرّب كـــل ـــه جـ

ّ
إن

ــمــــاس«  ــة حــ ــ ــركــ ــ ــلــــى »حــ لــــلــــقــــضــــاء عــ
فـــقـــط، بـــل لإخـــضـــاع الــفــلــســطــيــنــيــن 
بالترهيب  الاســتــيــطــانــي  لــاحــتــال 

ــدّراً  ــ ــ ــــصـ ــ والــــــقــــــصــــــف والإبــــــــــــــــــــــادة، مـ
مــجــمــوعــة مــن الــصــور الــتــي نشرها 
عــبــر إعــامــه الــكــاســيــكــي والــرقــمــي. 
ــرج مـــمـــثـــلـــوه الـــســـيـــاســـيـــون  ــ ــا خــ ــمـ كـ
الأرض  فــــــي  والــــديــــبــــلــــومــــاســــيــــون 
المـــحـــتـــلـــة وحـــــــول الــــعــــالــــم يـــنـــشـــرون 
هــذه الــصــور الــتــي يُــفــتــرض ـــ حسب 
ــهــا مــأخــوذة مــن الــواقــع، 

ّ
قــولــهــم ــــ أن

 مــخــلِــصــا« لــلــواقــع، 
ً
تــشــكّــل »تــمــثــيــا

ــــن أرض  وتـــنـــقـــل صـــــــورة الـــــواقـــــع مـ
المعركة. من أكثر تلك الصور انتشاراً 
التي  تلك  الحرب،  وتأثيراً في بداية 
حملها رئيس وزراء العدو بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لاســتــعــطــاف الــجــمــاهــيــر 
وحـــشـــد الـــــرأي الـــعـــام تـــجـــاه الــحــرب 
ــكـــامـــل،  ــالـ ــــاس« وغــــــــزة بـ ــمــ ــ عـــلـــى »حــ
ويــظــهــر فيها جــســم مــحــروق أســود 
اللون غير واضــح المعالم، زعــم أنها 
صــــورة لــــِ »طــفــل إســرائــيــلــي حرقته 
نقاط  هناك  لكن  بنيرانها«.  حماس 
هـــامـــة عــــدة يــجــب إيــضــاحــهــا حــول 
لم  أولًا:  بــالــتــحــديــد:  الـــصـــورة  هــــذه 
تكن لطفلٍ إسرائيلي محروق، ثانياً: 
ليست صورة طفل محروق )أي طفل 
مــن أي جنسية أو هــويــة(، ثالثاً: لم 
تــكــن لــجــســمٍ بــشــري مـــحـــروق ســـواء 
 أم بــالــغــا، رابـــعـــا: ليست 

ً
كــــان طـــفـــا

لــم  إن  مـــــحـــــروق  ــيء  ــ ــ شـ أي  صــــــــورة 
يــكــن بــشــريــا! مــن ضــمــن الأشــخــاص 
والمــؤثــريــن الــذيــن فضحوا الــصــورة، 
كـــان الإعـــامـــي الأمــيــركــي جــاكــســون 
هــيــنــكــل الـــــذي نــشــر تـــغـــريـــدة كشف 
ــبـــة وجــــرى  ــا صــــــورة مـــركّـ ــهـ فــيــهــا أنـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــالــــذكــ تـــولـــيـــدهـــا بــ
ــي فــــي الأصــــــل صــــــورة كـــلـــب فــي  ــ وهـ
قـــام هينكل يومها  بــيــطــريــة.  عــيــادة 

حزينة فلسطين 

وحزينة أعيادها

طوفان الأقصى

برد الصورة إلى ما قبل التعديلات 
المــتــتــالــيــة الــتــي تــعــرّضــت لــهــا، عبر 
عملية عكسية للذكاء الاصطناعي. 

تـــــحـــــدّث بـــــــودريـــــــار صــــاحــــب كـــتـــاب 
ضياع  عــن   )2003( ــــاب«  الإرهـ »روح 
الواقع في متاهة الصور المصطنعة 
المتخيّلة والوهمية  أي  اللامتناهية، 
المــيــديــا وتتناقلها  لــهــا  تــــروّج  الــتــي 
هي  ومــا  للواقع،   

ً
تمثيلا باعتبارها 

ــور مــهــيــمــنــة لا قــيــمــة أصــلــيــة  إلا صــ
لها، بل تكتسب قيمتها من قدرتها 
التأثيرية على إدراك الناس وفهمهم 
لــلــواقــع الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي الــذي 
»ســـيـــمـــولاكـــرا«  يـــعـــيـــشـــونـــه. هـــــذه الــــ
ــهــا المــيــديــا تـــحـــاول إقــنــاع 

ّ
الـــتـــي تــبــث

 »الــــحــــرب هــــي الــســلــم« 
ّ
ــنــــاس بــــــأن الــ

ــاتـــب جــــــورج أورويــــــل  ــكـ )بــتــعــبــيــر الـ
صاحب روايــة »1984«(، ومــا يــردّده 
المــســؤولــون الــصــهــايــنــة والــغــرب من 
ــمـــرة حــتــى  ــتـ ــازر المـــسـ ــمـــجـ ــلـ ــر لـ ــريـ ــبـ تـ
لحظة كتابة هذه السطور، وتجاوز 
عــدد الــشــهــداء فــي غــزة عشرين ألفاً، 
نصفهم من الأطفال الصغار، يُسهم 
فــي تــعــزيــز الــفــكــرة المـــروّجـــة نفسها. 
ــارئ عــــن الــــغــــرض مــن  ــقــ قــــد يـــســـأل الــ
فــبــركــة الـــصـــور ومــحــاولــة اصــطــنــاع 
مشاهد مزيّفة يعلم الصهيوني، ذو 
والمــتــطــورة،  الــحــديــثــة  التكنولوجيا 
ـــهـــا ســتــنــكــشــف بــعــد وقــــتٍ قــصــيــر. 

ّ
أن

هــــنــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
ــداع الــتــي  ــخــ عــمــلــيــات الــتــضــلــيــل والــ
يستمر الاحــتــال بــالــقــيــام بــهــا، فــإن 
كـــنـــا نــســتــطــيــع فــضــحــهــا بــســهــولــة، 
يفرض السؤال نفسه: لماذا يستكمل 
الـــعـــدو الــفــعــل ذاتـــــه بــعــد الــفــضــائــح 
ــة؟ بـــبـــســـاطـــة،  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإعـ
»الفضيحة«  مسألة   

ّ
إن الــقــول  يمكن 

ــا عــنــد مـــن هـــو أخــاقــي  تــشــكّــل فـــارقـ
تعني  اللغة  في  فالفضيحة  بطبعه، 
»كــل مــا ينكشف مــن انــحــرافٍ للقيم 
الأخلاقية« و»الشهرة بما يُعاب وما 
يجلب الـــعـــار«. هــل يــخــاف الاحــتــال 
الاســـتـــعـــمـــاري والاســـتـــيـــطـــانـــي على 
ســمــعــتــه مـــن الــفــضــيــحــة؟ هـــل كشف 
العدو  يخيف  والبروباغاندا  الكذب 
الصهيوني بشيء؟ كيان احتلالٍ قام 
وجوده على نهب الأراضي وتهجير 
الــســكــان الأصــلــيــن قــســراً إلـــى خــارج 
ــكــــاب المـــجـــازر  مــدنــهــم وقــــراهــــم، وارتــ
وتـــهـــويـــد الـــبـــلـــد، هـــل مـــن المــمــكــن أن 
يمكن  مفبركة  ه فضيحة صــور 

ّ
تــهــز

المعركة  مــن  جـــزءاً  بكونها  تــبــريــرهــا 
الثاني  السبب  الإعــامــيــة؟  والــحــرب 
والأهم الذي يجعل العدو يستمر في 
اصــطــنــاع الــصــور الــتــي لا أصــل لها، 
هو تكثيف المعلومات التي ستتراكم 
الميديا  تأثير  بفعل  الجماهير  لــدى 
عــلــيــهــم وبـــذلـــك يـــكـــون قـــد نــجــح في 
أمرين: تحصيل المزيد من الوقت في 
ما زيّف شيئاً جديداً ربح 

ّ
الحرب، فكل

أيـــامـــا لاحـــقـــة فـــي اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
الصور  ستتناقل  الجماهير   

ّ
أن كما 

الــتــي نشرها  والأخـــبـــار الأولـــــى، أي 
لــلــمــرة الأولــــى مــســؤولــون كــبــار. في 
من  كثيرون  يعتمد  الأحــيــان،  معظم 
الجماهير على الخبر الذي سمعوه 
أولًا، والصورة التي شاهدوها للمرة 
الأولــى، فتصبح بالنسبة إليهم هي 
الأصدق، وإن جاء فضحها بعد وقت 
 شاشات 

ّ
لاحــق. يوضح بــودريــار أن

ووسائل  الــراديــو  ومحطات  التلفزة 
الإعـــــام كــافــة مـــن بــيــنــهــا الإنــتــرنــت، 
تروّج للصور والرسائل والقيم تبعاً 
لــلــرغــبــات المــتــفــاوتــة، بــحــيــث يتبنى 
النفسي  في جهازه  الصور  المشاهد 
والسلوكي ويحدد عبرها علاقته مع 

الناس والحياة.
 hyperrealــــى الـــعـــالـــم الـــــــــــــ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
 عــمــلــيــة إنــتــاج 

ّ
ــإن حــســب بــــودريــــار، فــ

الصورة تطوّرت مع الزمن، وتغيّرت 
للتكنولوجيا  وفقاً  المنتجة  الصورة 
الــحــديــثــة، فــالــصــور مـــا قــبــل الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الــتــي 
جــاءت بعدها بسبب وجــود المكننة، 
كـــمـــا تــخــتــلــف الأخــــيــــرة عــــن الـــصـــور 
التكنولوجيا  باستخدام  نتج 

ُ
ت التي 

يرى  الاصــطــنــاعــي.  والــذكــاء  الرقمية 
للصورة  الأول  النموذج   

ّ
أن بــودريــار 

 ،representation لــلــواقــع  تمثيل  هــو 
ــلـــول مــكــانــه  ــع بـــالـــحـ ــ ــواقـ ــ لا يــــهــــدّد الـ
بينما  أصــلــه،  أو  يــشــوّه حقيقته  ولا 
أنــــــواع الــســيــمــولاكــرا الـــاحـــقـــة الــتــي 
التي  هــي  الحديث  العصر  فــي  تنتج 
تـــقـــوم بــالــتــاعــب بـــالأصـــل وتــشــويــه 
ــؤال: هل  ــســ طــبــيــعــتــه. وهـــنـــا يـــأتـــي الــ
يمكن تصنيف الصور التي تنشرها 
المــــــقــــــاومــــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، حـــســـب 
فــلــســفــة بــــــودريــــــار، واقــــعــــا حــقــيــقــيــا 
مـــــن الـــــنـــــوع الــــــــذي يـــســـبـــق »الـــــواقـــــع 
الــفــيــلــســوف  أن  المــــــفــــــرط«؟ صـــحـــيـــح 
الــذي نعيش  العالم  الفرنسي يصف 
فــيــه، بــنــمــط اســتــهــاك الــبــشــر المــفــرط 
وخروج السلع عن قيمتها الوظيفية 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــوقـــــائـــــع، بــمــجــمــلــه 
التكنولوجيا  بــســبــب  مــفــرطــا  واقــعــا 
والإنتاج الضخم والصور المنسوخة 
الــصــور  نــــوع   

ّ
المــتــلــفــزة، إلا أن وتـــلـــك 

ــع المــــصــــوّرة الـــتـــي تــنــشــرهــا  ــاطـ ــقـ والمـ
ــراد مــنــهــا،  ــ ــة، كــمــا الـــهـــدف المــ ــقـــاومـ المـ
 
ً
بــاعــتــبــاره تمثيلا إلــيــه  الــنــظــر  يمكن 
فيديوات  لــلــواقــع، وإن كانت  صــادقــا 
ضيف 

ُ
لت ممنتجة  العسكري  الإعــام 

ــــورة  ــــصـ رمـــــــــــوزاً افــــتــــراضــــيــــة إلـــــــى الـ
الأصـــلـــيـــة. فــالــعــديــد مـــن الــفــيــديــوات 
شرت من دون مونتاج ربما لضيق 

ُ
ن

الـــوقـــت. ولــــدى المــقــارنــة بــيــنــهــا وبــن 
تـــلـــك الـــتـــي تــخــضــع لــلــتــعــديــل، نـــرى 
ليست  ــات  ــ ــافـ ــ والإضـ الـــتـــعـــديـــات   

ّ
أن

إلى  تهدف  ولا  الاصطناعي  بالذكاء 
تــغــيــيــر الــحــقــيــقــة أو تــهــديــد الـــواقـــع 
الإضافات  بل تكون  بالحلول محله، 
مجرّد رموز وإشارات وأحياناً بعض 
المؤثرات الخفيفة مثل تخفيف سرعة 
ضرب دبابات العدو، التي تسهم في 

إيضاح الصورة المنقولة.
 المــقــاومــة 

ّ
ــتـــراح أن ــذا الاقـ قــد يــجــلــب هـ

الفلسطينية تستعيد الواقع الحقيقي 
فـــي زمـــن الـــواقـــع المـــفـــرط، نــقــداً مــفــاده 
الأدوات  يستخدم  المــقــاومــة  إعـــام   

ّ
أن

-أو  ذاتــهــا  والإعــامــيــة  التكنولوجية 
هنا  لكن  مشابهة-  أدوات  الأقـــل  على 
 بــــودريــــار أشـــار 

ّ
يــجــب الــتــذكــيــر بـــــأن

فــي أطــروحــتــه إلـــى ارتــبــاط المصطنع 
ــتـــطـــور  ــتـــعـــمـــار والـــهـــيـــمـــنـــة والـ بـــالاسـ
 الــعــدو 

ّ
الــتــكــنــولــوجــي. يــعــنــي ذلـــك أن

الــصــهــيــونــي، بـــوجـــوده الاســتــعــمــاري 
ــــي وســــيــــطــــرتــــه عــلــى  ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الأراضــي المحتلة وحصاره للأراضي 
الـــتـــي تــخــضــع لــلــحــكــم الــفــلــســطــيــنــي 
للتكنولوجيا  واحـــتـــكـــاره  ــزة،  غــ مــثــل 
الحربية وفي  المتطوّرة في صناعاته 
خـــدمـــة إعـــامـــه الــعــســكــري، هـــو الـــذي 
يـــقـــوم بـــاصـــطـــنـــاع صـــــور ورمـــــــوز مــا 
للواقع بصلة،  الواقعية، لا تمت  فوق 
ــفـــة لا أصـــل  ــزيّـ ــاة مـ ــاكـ بــــل تــخــلــق مـــحـ
 هـــذا الــتــحــلــيــل يــأخــذنــا 

ّ
لــهــا. نــجــد أن

 الوجود الصهيوني 
ّ
أن إلى استنتاج 

الفلسطينية هــو واقــع  على الأراضـــي 
ــتـــعـــمـــار والـــقـــوة   بــفــعــل الاسـ

ٌ
مــخــتــلــق

مع  ـــه 
ّ
إن أي  العسكرية،  التكنولوجية 

 
ّ

روايـــتـــه الــتــاريــخــيــة المــزيّــفــة، لــيــس إل
لواقع مصطنع  سيمولاكرا ومحاكاة 
دة 

ّ
لا أصل له... متاهة من الصور المول

عن صور سابقة من دون أصل.

عدنان داغر * 

منذ وطئت أقدام المحتلين والغزاة الصهاينة أرض فلسطين، صارت أعيادها بلا طعم 
وغابت عنها »المسرّة«، والفرح ومظاهر البهجة والسرور التي تترافق والأعياد في 

كل أنحاء الأرض.
حــدّثــنــا مــن عــاشــوا فــي فلسطين قــبــل الــنــكــبــة عــن أعــيــاد ومـــواســـم ومــنــاســبــات كــان 
الفلسطينيون يحيونها باحتفالات وقرع طبول ومسيرات كشفية، وحلقات الدبكة 
 من أشهرها »عيد لد« )مدينة 

ّ
الفرح وحب الحياة، لعل وفعاليات عديدة تعبّر عن 

النبي  اللد، وموسم  المسيحيون في  الفلسطينيون  به  كــان يحتفي  اللد(، وهــو عيد 
موسى، والنبي صالح، والنبي »روبين«، وغيرها من الأعياد والمناسبات.

ــاد وتــاجــهــا كــــان ومــــا زال لــــدى المــســلــمــن، عــيــدا الــفــطــر والأضـــحـــى،  ــيـ  درّة الأعـ
ّ
لــكــن

الطوائف  مختلف  لــدى  )كريسماس(  الميلاد  أعياد  الفلسطينيين،  المسيحيين  ولــدى 
المسيحية، وعــيــد الفصح المجيد )إيــســتــر(. كــان يــخــرج الــنــاس فــي هــذه الأعــيــاد إلى 
الحدائق العامة والأطفال إلى المراجيح، ويوزعون الحلوى وينحرون الذبائح )أعياد 
المنزلي  الكعك  ويصنعون  البربارة  ويطبخون  الميلاد  شجرة  ويزينون  المسلمين(، 
الشعب من  أبناء  المسيحيين(، ويتبادل  )لــدى  والــشــوارع  الشهي ويزيّنون الأشجار 
كل الطوائف والأديان الزيارات والتهاني، ويزورون المقابر  لتذكّر أعزائهم الراحلين، 

وتعمّ البهجة كل أنحاء فلسطين، بأديانها وطوائفها المختلفة.
ــاد بــعــد الاحــــتــــال، فــصــار الـــنـــاس يــــــزورون بــيــوت الــشــهــداء  ــيـ اخــتــلــفــت طــقــوس الأعـ
والمــعــتــقــلــن، ويــتــبــادلــون الــتــهــانــي بــالأعــيــاد، مــن دون »فـــرح ولا مـــســـرّة«، وتقتصر 
والكنائس  المساجد  في  الدينية  الشعائر  إقامة  على  الأعـــوام  من  كثير  في  أعيادهم 

والمقابر! 
وتأتي أعياد الميلاد هذا العام لدى الطوائف المسيحية كافة، وغزة تتعرض للقصف 
والإبادة والتجويع، والحرمان من أدنى مقومات الحياة، إذ يتابع الفلسطينيون في 
الداخل والخارج أنباء غزة التي يرتقي فيها الشهداء يومياً بالمئات، بحزن وحسرة 

على ما يحدث.
الطوائف  أعلنت مختلف  المسيحية،  الطوائف  لدى  الميلاد  أعياد  في مناسبة حلول 
والكنائس في فلسطين عن إلغاء كل مظاهر الزينة والفرح، تضامناً مع غزة وأهلها، 

واقتصار الأعياد على الشعائر الدينية في الكنائس.
غابت عن مدن بيت لحم، والقدس ورام الله وسائر مدن وقرى فلسطين التي يتواجد 
في  نصب 

ُ
ت كانت  التي  الميلاد،  الزينة وشجرة  المسيحية، مظاهر  الديانة  أبناء  بها 

الساحات العامة، وتجري إضاءتها في طقوس احتفالية، رسمية وشعبية.
وعلى صعيد الحركة التجارية، غابت الحركة النشطة للتسوق في مناسبة الأعياد 
 من الكساد منذ تشرين الأول )أكتوبر( 

ً
عن الأســواق الفلسطينية، التي عانت أصلا

الماضي، بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة وشعبها، وتدمير كل مرافقها وبناها 
وأماكن  والمستشفيات  والجامعات  والمــدارس  التعليمية  المراكز  تسلم  ولم  التحتية، 
ــة مــن الـــوجـــود، وجـــرى تشديد  ــ الــعــبــادة )المــســاجــد والــكــنــائــس(، مــن الــتــدمــيــر والإزالـ

الحصار، حيث لا دواء ولا ماء ولا غذاء ولا أدوية ولا كهرباء.
في هذه الأجواء الحزينة والمؤلمة، لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، 
جرى إلغاء الاحتفالات ومظاهر الفرح والزينة، وحتى الاحتفالات في أماكن مغلقة، 

جرى إلغاؤها أيضاً.
عبارات مثل »كل عام وأنتم بخير«، »كل سنة وإنتو سالمين«، صارت بلا معنى في 
هذه الأجــواء الحزينة على فقد الشهداء، واستبدلت بالدعاء لفك كربة غزة وأهلها، 
والترحّم على شهدائها، والتمنيات لجرحاها بالشفاء العاجل، ومعتقليها بالفرج 

القريب، وحصارها بالانحسار.
لن يستطيع سانتا كلوز )بابا نويل(، أن يتجول بين الأحياء، ليقدّم للأطفال جرعة 

فرح وهدية، ولن يُسمع الجرس الذي كان يرافقه أثناء تجواله.
حزين ليل فلسطين ونهارها، وغائبة فرحة الأعياد عن ملامح أطفالها، وكل أهلها، 
الــدفء  إلــى أن ينجلي ليل الاحــتــال، وتــشــرق شمس فلسطين على ربــوعــهــا، تنشر 

والحرية.
* فلسطين/ رام الله

أشار بودريار إلى ارتباط

المصطنع بالاستعمار 

والهيمنة والتطور التكنولوجي 

العديد من 

الفيديوات 

شر من دون 
ُ
ن

مونتاج ربما 

لضيق الوقت

ما كانت محاكاة 
ّ
 حرب الخليج لم تقع إن

ّ
اعتبر جان بودريار أن

ل الواقع
ّ
لحربٍ من الصور المتلفزة والبروباغندا التي لا تمث
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 الكولونيــاليات الجوهر الدموي نفسه
ِّ

ل
ُ

أرييلا عائشة آزولاي... لِك
رشيد وحتي

للينين مقولة في وصف المجتمعاتِ 
ــان«،  ــ ــتـ ــ ـ ــــــــةٍ أمَّ  أمَّ

ّ
ــة: »فـــــي كـــــل ــيّـ ــقـ ــبـ ـ

ّ
ــط الـ

ـــةِ  ـــعـــبـــيَّ
ّ

تـــنـــســـجِـــم مــــع حـــكـــمـــتِـــنـــا الـــش
ــــاسُ طــــوبٌ وحَـــجَـــرٌ«. 

َّ
الــشــرقــيــة: »الــــن

ــغـــرب   لا نـــعـــتـــبـــرُ الـ
ُ
ــن ــنـــحـ ــلــــيــــه، فـ وعــ

بيَّ  فقد  ؛ 
ً
ــدة واحـ  

ً
ة أيديولوجيَّ  

ً
كتلة

 فيه 
َّ
وفان أن

ُّ
فاعل مع ملحمة الط

َّ
الت

 يقِظة 
ً
ـــة ــفــن وقــــوى حـــيَّ

َّ
ــا ومــثــق ــ ذواتـ

نعوم  مثل  ها 
َ

بعض  
َّ
إن بل  مير؛ 

َّ
الض

ــان فــنــكــلــشــتــن،  تــشــومــســكــي، نــــورمــ
ة  يساريَّ وقــوى  ڤاروفاكيس  يانيس 
ــم تـــقـــف عــنــد  ــ ــــة لـ بــــيَّ

َّ
ــات طــــا ــ ــركــ ــ وحــ

 الــيــهــودِ 
ُ

ــبَ بـــعـــض ــ ــ والــــذكــــريــــات. رحَّ
ة،  الفرنسيَّ ة  بِالجنسيَّ ــن  الــجــزائــريِّ
 معظمُهم 

َ
 في عام 1865، رفض

ْ
ولكن

مَ بِـــطـــلـــبٍ لِـــلـــحـــصـــولِ عــلــيــهــا.  ــدُّ ــقــ ــ
َّ
ــت الــ

ــهــا في 
ُ
ــصِــف

َ
ـــتـــي ت

َّ
ـــنـــافـــي الــثــاثــة ال

َ
الم

ـــمـــنِ الــبــاهِــظ 
َّ
 عــلــى الـــث

ٌ
كــتــابِــك أمــثــلــة

ةِ  الــيــهــودُ مقابل جنسيَّ دفــعَــه  ـــذي 
َّ
ال

ر 
َّ
أث ــذي 

َّ
ال الــقــرارُ  مستعمِريهم، وهــو 

عــلــى أحــفــادِهــم أيــضــا. وفـــي حقيقة 
 

َ
 البعض اختارُوا الامتثال

َّ
الأمرِ، فإن

رُقاً لِلإفادةِ 
ُ
لذلكَ — ووجدوا لاحقاً ط

 
َّ

ه أقل
ُ
تهم — بما لا يجعل  جنسيَّ

ْ
مِن

جْبِرُ 
ُ
ت ة،  كولونياليَّ تكنولوجيا   

ْ
مِــن

 يصبحوا غيرَ 
ْ
ةِ على أن اس بِالقوَّ

َّ
الن

ما هُمْ عليه.
هـــاتـــن  ــــن  بــ الـــــعـــــاقـــــةِ   

َ
دراســــــــــــة  

َّ
إن

ةِ  يْ، الفرنسيَّ
َ
ت ين الاستيطانيَّ

َ
ت الهُوِيَّ

ــــةِ، ســـاعـــدَتـــنـــي عــلــى  والإســــرائــــيــــلــــيَّ
فــهــمِ الــــدورِ الـــذي لــعِــبَــتــاه فــي خدمةِ 
ـــة  ــالـــيَّ ــيـ ــونـ ــولـ ــكـ ــــــوى الـ

ُ
مــــصــــالــــحِ الــــــق

اليهودِ  الكبرى: أي فصلِ  الأوروبية 
في  ودمجِهم   

َ
والمسلمين الــعــربِ  عــن 

عِ. 
َ
ن

َ
المصط اليهومسيحي«  قليدِ 

َّ
»الت

 اليهودِ 
ُ

ع بعض بطبيعةِ الحالِ، تطوَّ
 »الإطارِ الأكبرِ 

َ
سِهِم ضِمن

ُ
لِوضعِ أنف

ــهُ 
ْ
ــت

َ
ــةِ«، كــمــا وصــف لِــلــحــضــارةِ الــغــربــيَّ

 
َ
 هــذه الحقيقة

َّ
. لــكــن

ْ
ـــا هِــيــشِــل

َ
ان

َ
سُـــوز

الــدّور المهم الــذي لعبَه  حُ فقط 
ِّ

توض
— وما زال — الهجوم الكولونيالي 
ه 

ُ
ــز ــ ــوافِـ ــ عِ الـــبـــشـــري، وَحـ عــلــى الـــتـــنـــوُّ

 المـــشـــروعِ 
َ
ــمْـــن فـــي »الاســتــيــعــاب« ضِـ

استيعاب  تــمَّ  وبينما  الكولونيالي. 
ــشـــــرق  يـــــهـــــود المــــــغــــــرب الــــكــــبــــيــــر والـــ
ــةِ  ــخــصــيَّ

َّ
 الــش

َ
الأوســــــطِ قـــســـراً ضِـــمْـــن

فقد  كَــمُــواطِــنٍ،  لليهودي  الأوروبــيــة 
 
َ
دُرّبـــوا على رؤيـــةِ الــعــربِ والمسلمين

ــن. وأصــــبَــــحــــوا، عـــبـــر دولـــــةِ  ــريــ ــ
َ

ــآخ كــ
هُمْ.

َ
هم أعداءً ل

َ
، يَعتبرون

َ
إسرائيل

 مفقود 
َ

ياق  هذا السِّ
َّ
 المؤسِف أن

َ
ومِن

افِي 
َ
ن

َ
ذكر الم

َ
تماماً في تقريرِك. إذ لم ت

الثلاثة التي كتبتَ عنها سابقاً. ومع 
على  لِ  الأوَّ المنفى  فهمُ  ينبغي  ذلــك، 
نشأ 

َ
 الــتــي يــمــكِــن أن ت

ُ
ــــه الــخــلــفــيــة

َّ
أن

الكولونيالية  إسرائيل   
ُ
دولــة عليها 

ــة الــقــائــمــة عــلــى تدميرِ  الاســتــيــطــانــيَّ
 المنفى الثالث 

َّ
. وعندما حل

َ
فلسطين

 ،
ً
في عام 1962، قامتْ إسرائيل، فعلا

بِترسيخِ العداءِ بين اليهودِ والعربِ 
ةِ.   ثوابِتِ الحالةِ اليهوديَّ

ْ
ه مِن

ْ
ت

َ
وجعل

 
َ
 دولـــــــة

َّ
ــارةٍ صـــــريـــــحـــــةٍ، فـــــــــإن ــ ــبــ ــ ــعــ ــ وبــ

 
َ

 بــنِ وظــائــف
ْ
، مِـــن

ُ
 تــشــتــغِــل

َ
إســرائــيــل

ةِ  ةِ الفرنسيَّ
َ
ل مُسَاءَ

ْ
لِل  

ٍّ
خرى، كَمُصَف

ُ
أ

ةِ ضدَّ  عن جرائمِ فرنسا الكولونياليَّ
الــيــهــودِ فـــي الـــجـــزائـــرِ وفـــي الــبــلــدانِ 
ــنــة 

َ
ـــعَـــدُّ المــواط

ُ
ــرى. ت ــ خــ

ُ
ـــةِ الأ الإســـامـــيَّ

 
ُ
ة الاستيطانيَّ  

ُ
ولة والدَّ  

ُ
ة الكولونياليَّ

فقةِ، »هدايا«  ة، في هذه الصَّ اليهوديَّ
إلــى جــبــرِ ضــررِ   

ُ
ــهــدِف

َ
ت  

ً
ة كولونياليَّ

 
ْ
ةِ مِن ضحاياها بِالعُملةِ الكولونياليَّ

أجلِ الحفاظِ على استمرارِ المشروعِ 
ةِ  الجنسيَّ »منحِهم«  بِـ  . الكولونياليِّ
ةِ،  ةِ اليهوديَّ ولةِ القوميَّ ةِ والدَّ الفرنسيَّ
 
َ
 الــيــهــودِ المهندَسِين

َ
ــعُ مِـــن

َّ
ــوَق

َ
يُــت كــان 

 أحـــفـــادِهـــم، أن 
ْ
ــن ــ إِمــبــريــالــيــا، كــمــا مِـ

سُوا 
ْ
يَن  

ْ
وأن بِبساطة،  ــدُمــا 

ُ
ق وا 

ُ
يَمْض

 
ْ
مُمْكِناً أن  

ُ
ــذي ما زال

َّ
ال رَ  مَ المدمَّ

َ
العال

بدلًا  لِيُصبِحوا،  ــه، 
ْ
مِــن جــزءاً  يكونوا 

 ، م الإمبرياليِّ
َ
 العال

َ
 ذلك جزءاً مِن

ْ
مِن

كنولوجياتِ 
ِّ
لِلت لين 

ِّ
كمواطِنين-مشغ

ــابَ جـــرائـــمَ ضــدَّ  ــكـ  ارتـ
ُ

ـــواصِـــل
ُ
ــتــي ت

َّ
ال

ةِ. الإنسانيَّ
 
ً
 هــــــــذا جـــمـــلـــة

ُ
حــــســــنــــا، أنــــــــا أرفــــــــــــض

نهي 
ُ
ت لا  فقات  الصَّ هــذه   .

ً
وتفصيلا

 عــلــى 
ُ

ــل ــمــ ــعــ ــ
َ
، بـــــل ت

َ
ــة ــ ــيَّ ــالــ ــيــ ــونــ ــولــ ــكــ الــ

 بعضِ 
َ
 تعيين

ُ
ــل ــســهِّ

ُ
ــهــا ت

َّ
إدامــتِــهــا. إن

ـــريـــن 
َ

ــهـــودِ لِضـــطـــهـــادِ يـــهـــودٍ آخ ــيـ الـ
أجلِ تصفيةِ  ضال من 

ِّ
الن يواصِلون 

ـــةِ بـــالـــكـــامـــل لمــصــلــحــة  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ
ــــوا ومـــا  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ جـــمـــيـــعِ أولـ

ــت بــمــيــولــهــا  ــ
َ
ــرِف ــ ـــ عُ ـــ ـــة ـ لـــوجـــوه غـــربـــيَّ

 نزعة 
ْ
ة والديموقراطية ـــ مِن التحرريَّ

عليهم  كِرُ 
ْ
ن

ُ
ت ة  عامَّ للعرب  ة  احتقاريَّ

ــع إلــــى الاســتــقــال 
ُّ
ــطــل

َّ
ــهــم فـــي الــت

َّ
حــق

الانحياز   حدَّ 
َ

إنكار وصل ر،  حرُّ
َّ
والت

وإلى  دائــمــا،  ة  الإمبرياليَّ القوى  إلــى 
ربــيــبــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــيِّ غالباً؛ 
ــاول الـــوجـــه  ــ ــنـ ــ ــــي تـ ــرعُ الـــــيـــــومَ فـ ــ ــشـ ــ نـ
هذا  عــن   

ّ
المنشق والمستنير  المــضــيء 

ــتـــعـــمـــاري، عــبــر أســمــاء  الـــغـــرب الاسـ
فكير 

ّ
مرموقة انسلخت عن قطيع الت

بالحروبِ  م 
َ
المعول للرأسمالِ  ع  يِّ

ّ
الط

 لــنــصــرة 
ً
 مـــنـــحـــازة

َ
 مــــواقــــف

َ
ـــخـــذ

َّ
لـــتـــت

المستضعَفين. 

يْ فقط 
َ
 فقرت

ً
 160 صفحة

ْ
مِن  

ُ
ن المكوَّ

الموجودة في  ة  اليهوديَّ ة 
َ
ائف

َّ
الط عن 

ما مضى في الجزائرِ. في الواقعِ، لم 
 

ُ
، بل طوائف

ٌ
 واحـــدة

ٌ
 طائفة

َ
ة تكن ثمَّ

ويهوديّة-عربيّة  ة-أمازيغيّة  يهوديَّ
عة. ولم يُجبَروا على  متعدّدة ومتنوِّ
 قسراً 

ً
 متجانسة

ً
أن يصبحوا وحــدة

ةِ ضدَّ  الكولونياليَّ الجريمةِ  عبر   
َّ

إل
 
َّ
إن كليّاً.  لِحوِها  تمهيداً  ة،  الإنسانيَّ

 هـــذه الــطــوائــف، الــتــي تبلغ 
َ
تــصــفــيــة

عراقتها ألف عام، أصبحتْ بِالتالي 
-حدثاً، في تقريرِك، 

َ
، ل حدَثاً غير مهمٍّ

 
ُ
ــهــا عــامــة

َّ
أن ها عــلــى 

ُ
ــت صياغت وتــمَّ

المرتكَبةِ  الجرائمِ  ذِكــرُ  يتمَّ  لم  مٍ.  تــقــدُّ
، مـــعـــاداة 

ُ
ــــاثــــة

َّ
ـــنـــافـــي الــــث

َ
ــم: الم هــ ضــــدَّ

ــتــــورَدة،  الـــسّـــامـــيـــةِ الأوروبـــــيـــــة المــــســ
التربية القسرية، فصلهم عن  إعادة 
ثــقــافــتِــهــم، حــبــسُــهــم فـــي مــعــســكَــرات 

ةٍ. اعتقالٍ جزائريَّ
يَـــعـــكـــسُ  ــخِ  ــ ــاريـ ــ ـ

َّ
ــت ــ الـ ــذا  ــ  طــــمــــسَ هــ

َّ
إن

ـــتـــي 
َّ
ـــة ال ــــفــــقــــاتِ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ الــــصَّ

نافي إلــى »إنــجــازاتٍ« 
َ
لت هــذه الم حوَّ

ــلــيــهــود، بــإدخــالِــهــم إلــى  مــفــتــرَضــة لِ
المستنِير.  ة  العَلمانيَّ الــحــداثــةِ  ــمِ 

َ
عــال

فرنسا  زوّدت دولة  الطريقةِ،  وبهذه 
 استعمارَها 

َّ
»دليل« عِلميٍّ على أن بِـ

 حصراً 
َ
 المسلمِين والأمازيغ

َ
هدف

َ
است

 
ُ

يُفترَض  
َ
الأخيرين  

َّ
أن أســاسِ  )على 

لِهذه  الــيــهــودَ(.  يَستبعِدوا   
ْ
أن فيهم 

. بعدما 
ٌ
الإغـــفـــالات عـــواقـــبُ وخــيــمــة

يِْ 
الكولونياليَّ بِالمشروعَيْ  ــرتُ 

َّ
تــأث

الــفــرنــســيِّ والإســـرائـــيـــلـــيِّ لِــلــهــنــدســةِ 
ةِ   تجميعِ قصَّ

ْ
ن مِن ةِ، لم أتمكَّ البشريَّ

ت  تحدَّ بــل  ين،  الفلسطينيِّ مــنــاصــرة 
ــة  مـــحـــاولـــة الـــصـــحـــافـــة الــصــهــيــونــيَّ
الــذي كانت  الفجِّ  إحراجَها بالسؤال 
تنتظر منه أن يدينوا لجوء المقاومة 
العنف  إلـــى  ة  الفلسطينيَّ ــة  الــوطــنــيَّ
ــة وفــقــا 

َّ
مــحــتــل أراضٍ  عــلــى  ــثــــوري  الــ

ة احتلال  ــة ضــدَّ قـــوَّ لــلــقــرارات الأمــمــيَّ
ع بحق الدفاع،  ــذرُّ

َّ
 لها في الــت

َّ
لا حــق

ــة  تـــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيَّ وفــقــا لمـــا أقـــرَّ
 فرد أو جماعة خاضعة 

ِّ
ة لكل الدوليَّ

للاحتلال.
ســنــا،  مــن هـــذا المــنــطــلــق، وبــعــدمــا كــرَّ
ات لتفكيك 

َّ
ة ملف في الأسابيع الماضيَّ

ــي المـــنـــتـــوج الأدبــــــــي والـــفـــكـــري  ــا فــ مــ

أجــل تفكيكِ  زالـــوا مستعمَرين ومــن 
الــتــي وُضـــعـــت لتسيير  ـــســـات  المـــؤسَّ
ـــــعَ 

َ
المــــشــــروعِ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّ. لــقــد وَق

 
ً
ة الكبيرِ ضحيَّ المــغــربِ  ــنــا فــي 

ُ
أســاف

ى 
َّ
، حت الكولونياليِّ لِلعنفِ   

ً
مباشِرة

ــفــقــاتِ  ــدريــجــيِّ لِــلــصَّ
َّ
ــبــولِــهــم الــت

َ
مــع ق

المنافِي  هــذه  عبر  عليهِم  المــفــروضــةِ 
 
ُ
ــبُ علينا، نحن  يــتــوجَّ

ْ
ــاثــةِ. فــهــل

َّ
الــث

لتزمَ 
َ
ن  

ْ
وأن بها   

َ
ــقــبَــل

َ
ن  

ْ
أن أحــفــادهــم، 

ضالِ 
ِّ
الن  

ُ
مواصلة لنا   

ُّ
يحِق ألا  بها؟ 

ــةِ  ـــتـــنِ الــفــرنــســيَّ ــدَّ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ ــ ضـ
 أجــلِ 

ْ
 مِــــن

ُ
ـــضـــال

ِّ
ــةِ، والـــن والإســرائــيــلــيَّ

ة؟ قلبِ نتائجِ الجرائمِ الإمبرياليَّ
ــلــن لِــلــقــيــامِ  ـــنـــا لــســنــا مــؤهَّ

َّ
ــرُ أن ــعـ شـ

َ
أ

مـــون بــــه. أنــــا لا 
َ
ـــقـــط، بـــل مـــلـــز

َ
بِـــذلـــك ف

 أحــداثــا 
َ
ــة عتبر الــجــرائــمَ الإمــبــريــالــيَّ

َ
أ

 فــي 
ً
ــة ــالـ ـ ــعَّ ــــت فـ ؛ فـــهـــي لا زالــ

ً
ــة ــيـ مـــاضـ

 يــتــعــنَّ 
ُ

ــةِ، ولا يـــــــــزال ــ ــنـ ــ ــكـ ــ واقـــــــــعِ الأمـ
والهياكلِ  سات  المؤسَّ وإلغاءُ  تفكيكُ 
لها. لا  والــقــوانــنِ التي مــا زالــت تفعِّ
د المعجِزة التي 

ِّ
 يُوَل

ْ
اريخ أن

َّ
يُمكِن لِلت

ةِ  الإمبرياليَّ مهندسو  منه  عُها 
َّ
يتوق

الجرائمَ   
َّ
أن عتقد 

َ
ن يجعلونا   

ْ
أن  —

علن 
َ
أ عندما  انتهتْ  قــد  ة  الإمبرياليَّ

ي  ــهــم أنــهــوهــا. يــؤدِّ
َّ
ــون أن الإمــبــريــالــيُّ

 
ُ
ــة، بِــحــيــث ــلـ ــاثِـ ــمـ  مُـ

ً
تـــقـــريـــرُك وظـــيـــفـــة

ةِ   إيــداعَ هذه الأحــداثِ في ذمَّ
ُ

يحاول
المـــاضـــي، حــتــى مـــع اســتــمــرارِهــا في 

الوقتِ الحاضرِ.
ـــدُ تـــقـــريـــرُك، فـــي الــحــقــيــقــةِ، ما  يُـــجـــسِّ
ابعَ لِليهودِ  يه المنفى الرَّ سمِّ

ُ
 أ

ْ
قترِحُ أن

َ
أ

 تـــاريـــخِ 
ْ
ـــن: مـــحـــوَهـــم مِـــــن الـــجـــزائـــريِّ

مُ تــقــريــرُك  ــدِّ ــقـ ــرِ. يـ اســتــعــمــارِ الـــجـــزائـ

 
َّ

ــا ــ ــيـ ــ رْيِـ
َ
ــن فــــي صــــــورة أ وأنــــــت تــتــمــعَّ

على  وضعَتها  التي  يْ 
َ

ول
ُ
آز  

ْ
ة

َ
عَائِش

ــة،  الــشــخــصــيَّ ــة  الأكــاديــمــيَّ صفحتها 
ــهــا الــطــافــحــانِ  يـــثـــيـــرُك زيّـــهـــا وحــلــيُّ
ــكٌ لِــزيــنــةِ  ــبَـ ـ

ْ
ـــة: مِـــش ـــرقـــيَّ

َّ
بــروحــهــا الـــش

ــدارِ يـــســـارَهـــا؛  الــفــســاتــن عــلــى الـــــجِـــ
 ســـوداء، 

ٌ
ــة  )قــمــيــص( أمــازيــغــيَّ

ْ
ــة ــمُــجَّ

ْ
ق

منه عملات  ى 
َّ
تتدل  

َ
 عقائق

ْ
مِــن عِــقــدٌ 

ــــة،  ــيَّ ــــة، تــــونــــســ ــــــة، مــــغــــربــــيَّ جــــــزائــــــريَّ
ــة  ـــة، فــلــســطــيــنــيَّ ـــة، بـــرتـــغـــالـــيَّ إســـبـــانـــيَّ
الـــذي  الأرشــــيــــفِ   

َ
مِـــــن  ،)1948  

َ
)قـــبـــل

ــة عــلــى  لالـ ــدَّ ــلـ  بــــه والـــــدُهـــــا، لـ
َ
احـــتـــفـــظ

دة والمـــتـــقـــاطـــعـــة  ــدِّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــويـــاتـــهـــا المـ
الــتــي لا يُــضــيــرُهــا عــــدم تــجــانــســهــا. 
ــة  عــمــلــيَّ الـــتـــجـــانـــس   

َّ
أن تــــــرى  فـــهـــي 

ة الـــســـاح  ــــوَّ ــقـ ــ ــمُّ بـ ــتــ ــة تــ ـ ــيَّ ــالـ ــيـ ــونـ ــولـ كـ
ــيــه »الــهــنــدســة الــبــشــريــة«  ومــــا تــســمِّ
أيّ  آزولاي  تــــرى  لا  ـــة.  الاســـتـــعـــمـــاريَّ
تـــنـــافـــر فــــي جــمــعــهــا بــــن عــقــيــدتــن 
ــتــن، مــع اســـتـــردادِهـــا لاســم  وجــنــســيَّ
تِها لأبيها )عائشة( للدلالة على  جدَّ
الكولونيالية  حــاولــت  مــا  اســتــعــادة 
ــة ســلــبــه  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــة والإســ ــفـــرنـــسـ الـ
ــســبــة 

َّ
ل الـــــحـــــروبِ بــالــن ـــــاهـــــا، فــــــــأوَّ إيَّ

يْ 
َ

ول
ُ
آز ــــرة.  ــــذاكـ الـ تــســتــهــدف  إلــيــهــا 

والإعــام  المعاصرة  الثقافة  أســتــاذة 
المــقــارَن في »جامعة بــراون«  والأدب 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــــة أصـــــــــدرت الــ الأمــــيــــركــــيَّ
المحتمَل،   

ُ
»التاريخ أبــرزهــا:  الأعمال 

 )2019( الإمـــبـــريـــالـــيـــة«  طِــــبــــاع   
ُ
ــذ ــبـ نـ

 
ّ

و»مــن فلسطين إلى إسرائيل: سجل
فوتوغرافي للدمار وتشكيل الدولة، 
1947-1950« )2011( و»شرط الدولة 
والديموقراطية  الاحــتــال  الــواحــدة: 
هي   .)2012( ــهـــر«  ــنـ والـ الــبــحــر  بـــن 
ى 

َّ
تتجل ومخرجة  فنية  قيمة  أيضاً 

ــة طــروحــاتــهــا فــي حصافة  راديــكــالــيَّ
تـــهـــا لـــأرشـــيـــف الــفــوتــوغــرافــي  قـــراء
الاســـتـــعـــمـــاري وفــضــحــهــا لــتــعــاضــد 
ـــة فــــي تــدمــيــر  ــقــــوى الـــكـــولـــونـــيـــالـــيَّ الــ
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة الــتــي 
 )racialisation( عْرِيقِ 

َ
ت عبر  ها 

ّ
تحتل

ع الــثــقــافــي  ــنـــوُّ ــتـ ــراع بـــضـــرب الـ الــــصــ
ــة  ـــات تــنــاحــريَّ واخـــتـــزالـــه فـــي ثـــنـــائـــيَّ
ــي،  ــ )مــســلــم/يــهــودي، عـــربـــي/ أوروبـ
 
َّ
أن  

َّ
إل يـــهـــومـــســـيـــحـــي(.  إســـــامـــــي/ 

الأجرأ في تناولِها هو عدم اكتفائه 
ــة  بــمــنــاهــضــة فـــكـــريـــة الــكــولــونــيــالــيَّ
وإنــمــا الانــخــراط فــي تيار راديكالي 
ــم يـــعـــد يــكــتــفــي بـــالمـــوقـــف،  ــد، لــ ــديــ جــ
ـــشـــاطِ 

َّ
 فــــي الـــن

ً
ــا ــار فـــــاعِـــ ــ ــا صــ ــمـــ ـــ

َّ
وإن

ــةِ  ــمـــي فـــي تــفــكــيــك الــكــولــونــيــالــيَّ الأمـ
ـــه 

َّ
أن تــــرى  فــهــي   ،)décolonialisme(

ة،  والفكريَّ السياسية  الممارسة  عبر 
ــارِ  ــ  آثــ

ِّ
ــل ــ لا يـــــــزال مــمــكــنــا تــصــفــيــة كــ

ــة بــالمــقــاومــة الــرامــيــة إلى  الإمــبــريــالــيَّ
إفـــشـــال بــرامــجــهــا ومــحــو عــواقــبــهــا. 
نترجم هنا رسالة مفتوحة نشرتها 
المــؤرخ  كتبه  تقرير  رداً على  أزولاي 
الفرنسي بنجامين ستورا عام 2021 
بــنــاءً عــلــى طــلــب الــرئــيــس الفرنسي 
ــاكــــرون، وتــجــاهــل فيه  إيــمــانــويــل مــ
أجــــبــــرت  فــــرنــــســــا   

ّ
أن كــــيــــف  »ذكــــــــــر 

ي شخصية 
ّ
تبن اليهود على  العرب 

الأوروبــــــــــــــــي ونـــــيـــــل جـــنـــســـيـــتـــه فــي 
والمسلمين  العرب  إلــى  النظر  مقابل 
بصفتهم »الآخـــر«« على حــدّ تعبير 

يْ:
َ

ول
ُ
آز

عزيزي بنجامين ستورا

ئيس الفرنسيُّ  في عام 2017، أقرَّ الرَّ
 اســتــعــمــار 

َّ
ــأن ــ إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بـ

 ضدَّ الإنسانية. 
ً
الجزائر كان جريمة

 غيري، إلى 
َ
عُ، مع كثيرين

َّ
كنتُ أتطل

ذي صدرَ أخيراً حول 
َّ
ةِ تقريرِك ال قراء

بِتكليف  ه 
َ
الــذي كتبت هذا الموضوع، 

ئيسِ. ومع ذلــك، بعد قراءته،   الرَّ
َ
مِــن

 مناقشةِ 
ْ
هِ مِــن ــوِّ

ُ
ــل

ُ
شــعــرتُ بِــالــفــزعِ لِــخ

ةِ  اليهوديَّ الــحــيــاةِ   
ْ
مِـــن ــنــنِ  الــسِّ آلاف 

بلغتُ  عندما   
َّ

إل الكبيرِ  ِالمــغــربِ  فــي 
ــتُ  ــلـ ـ  عُــــمــــري وحـــصَّ

ْ
 مِـــــــن

َ
ــمـــســـن الـــخـ

حُرِمْتُ   ذكرياتِ أسلافي، 
ْ
مِــن بعضاً 

 
َ
مواطِنين جعلِنا  ةِ  عمليَّ عــبــرَ  ها 

ْ
مِن

ةِ. صالحين للإمبراطوريَّ
 ، وِمْن أجلِ إزالةِ اليهودِ، بِأثرٍ رِجعيٍّ
 
ُ  الاستعمارِ، يتعيَّ

َ
 132 عاماً مِن

ْ
مِن

ـــدَ نــتــائــجَ الــعــنــفِ   يـــؤيِّ
ْ
ــرءِ أن ــ عــلــى المـ

 
َّ

وإل مــا.  تــقــدُّ بِاعتبارِها  الإمــبــريــالــيِّ 
 تاريخِ 

ْ
مِــن  

ُ
محَ هــذه المجموعة

ُ
ت ــلِــمَ 

َ
ف

؟  المـــشـــروعِ الــكــولــونــيــالــيِّ الــفــرنــســيِّ
 

ُ
هل جــداً تصديق  السَّ

َ
، هــل مِــن

ْ
ولــكــن

مِ هذه؟ هلِ اختارَ اليهودُ  قدُّ
َّ
روايةِ الت

ــة   يــكــونــوا هــدفــا لِـــعـــاداة الــســامــيَّ
ْ
أن

ــابــعِ مــن ســلــوكــيــاتِ المستوطِنين 
َّ
الــن

هل  ين؟  فرنسيِّ أصبَحوا   
ْ
أن د  بِمجرَّ

الجزائرِ  مــغــادرةِ  في  يَرغبون  كانوا 
 يكونوا 

ْ
أن عــام 1962؟ هــل اخــتــاروا 

متواطِئين مع مشروعِ إنهاءِ الحياةِ 
ــةِ فــيِ الــجــزائــرِ؟ هــل وافــقــوا  الــيــهــوديَّ
ــم 

َ
 عــال

ْ
عــلــى الـــخـــروجِ الــجَــمــاعــيِّ مِــــن

تَ على عاتِقِك 
ْ
أخـــذ  

َ
أجــدادِهــم؟ كيف

م؟
َ
دورَ دفنِ هذا العال

ــرُ — لمــــــاذا تـــمَّ  ــ ــيـ ــ  الأخـ
ُ

ــؤال ــ ــ ــسُّ ــ هـــــذا الــ
اختيارُك، أنتَ على وجهِ الخصوصِ، 
ــب 

َّ
ــريـــرِ — يــتــطــل ــقـ ـ

َّ
ــذا الـــت ــ لِـــكـــتـــابـــةِ هـ

خِبرتِك،   
ْ
مــن وبعيداً  بالِغاً.  اهتماماً 

تي تعتقدُ 
َّ
 ال

َ
ني لستُ الوحيدة

َّ
 أن

ُّ
أظن

ك يهوديٌّ 
َّ
ه تمَّ اختيارُك جُزئيّاً لِن

َّ
أن

ــهــــوديِّ فــي  ــيــ ــعِ الــ ــوقــ — وبِــــســــبــــبِ مــ
عبِ  الصَّ  

َ
مِــن  . الكولونياليِّ المــشــروعِ 

 هذا الاحتمالِ 
ْ
حدث بِصراحةٍ عن

َّ
الت

في وقتٍ يَتِمُّ خلالهُ حفظ الاستعمالِ 
ــةِ  ــامــيَّ الــحــصــريِّ لِــعــنــى مـــعـــاداةِ الــسَّ
دعمُ 

َ
ةٍ ت ةٍ إمبرياليَّ  قِبَلِ دولٍ قوميَّ

ْ
مِن

ــةِ  ــهــا نــظــامُ دولـ
َ
ــتــي اقــتــرَف

َّ
 ال

َ
الــكــارثــة

نعُ. ومع ذلك، علينا 
َ
 المصط

َ
إسرائيل

رَ في ما يعنيه ذلك. كَّ
َ
ف

َ
ت

َ
 ن

ْ
أن

يهوديٍّ  بِاختيارِ  الحكومةِ  قيامَ   
َّ
إن

 
ْ
ــداً مِــن ــقــريــرِ لــيــسَ أبـ

َّ
لِــكــتــابــةِ هـــذا الــت

. في هذا 
ٌّ
ــخ

َ
 هوَ ف

ْ
بيلِ المصادفةِ، بل

َ
ق

عُ 
َّ
مِ الذي ما زال إمبرياليّاً، يُتوق

َ
العال

كمواطنين  فوا  يتصرَّ  
ْ
أن اليهودِ   

َ
مِــن

 
ْ
ــة حُــورِيَّ كَتبتْ  كما  لِيُثبِتوا،  بــيــضٍ، 
فِي  لِلاندماجِ  »استعدادَهم   

ْ
جَة

ْ
ل
َ
بُوث

لِتجسيدِ  لِلبيضِ...  ةِ  العِرقيَّ زعة 
َّ
الن

لق هذا الموقفِ 
ُ
شرائعِ الحداثةِ«. اخت

ــاتٍ  ــر ثـــــــــاثِ صـــفـــقـ ــبــ  عــ
ِّ

ــلــــى الأقــــــــــل عــ
فيها.  شكيكُ 

َّ
الت  

ُ
يُمكن لا  ةٍ  إمبرياليَّ

نة: 
َ
صُ في صفقةِ المواط

َّ
ولاها، تتلخ

ُ
أ

ــنِ الـــفـــرنـــســـيِّ  ــواطِــ ــمــ ــلــ ــ فــــا يــنــبــغــي لِ
 يترُكَ 

ْ
ةٍ أن  أصولٍ يهوديَّ

ْ
الحِ مِن الصَّ

 وهــو 
ً
ــــة ـــتِـــه فـــي بـــيـــتِـــه، خــــاصَّ يـــهـــوديَّ

بِالفعلِ،  أثــبــتَّ  لقد  ه. 
َ
مهنت يــمــارِس 

ةِ   الوطنيَّ
َ
مِــن ــوعَ 

َّ
الــن فــي كتابِك، هــذا 

نافي 
َ
الم ةِ عبر تصويرِ هذه  الفرنسيَّ

 لِــلــيــهــود كـــأحـــداثٍ مــاضــيــةٍ، 
َ
ــاثــة

َّ
الــث

 . ـــاريـــخـــيِّ
َّ
ــاتٍ لِــلــبــحــثِ الـــت ومـــوضـــوعـ

لِ حــيــاتِــهــم المــشــتــرَكــةِ مع  ومـــع تـــحـــوُّ
 
َ
المــســلِــمــن إلــــى مـــــاضٍ مـــضـــى، فــمِــن
اريخِ الأوروبي. 

َّ
مكِنِ دمجُهم في الت

ُ
الم

كْرِيمْيُو  مرسومِ   
ُ

بول
َ
فق ثانِيها،  أما 

رَه مهندِسوه — بِاعتبارِه  كما تصوَّ
ــةٍ، أكـــثـــرَ مِـــــنِ اســـتـــخـــدامٍ  ــ ــبَ ــهِــ ــ مَــنــحــا لِ
ةِ، وهــو مــا كــان لــه دورٌ  حـــاديٍّ لِــلــقــوَّ

ُ
أ

ــي تـــدمـــيـــرِ أنــــمــــاطِ حــيــاتِــهــم   فـ
ٌ

ــــال فــــعَّ
 

َ
كيف صويرُ 

َّ
الت هذا   

ُ
فِل

ْ
يُغ عةِ.  المتنوِّ

ــهــم 
َُ
ــهــم وعــال

ُ
 الــيــهــودِ تــراث

َ
 مِـــن

َ
سُــــرِق

 
َّ
ــهــا أن

ُ
ــث وتــقــالــيــدُهــم. ويَـــفـــتـــرض ثــالِ

ة، ولا أستطيع فهم  جرائمِ الإمبرياليَّ
 منها 

َ
ــة تِ. ورغــم أن ثــمَّ

َ
ـــال

َ
ــف ـ

ْ
هــذه الِإغ

ز على واحدةٍ  ني سأركِّ
َّ
 أن

َّ
الكثيرُ، إل

ة في  منها: تدميرِ الثقافاتِ اليهوديَّ
ِالمغربِ الكبيرِ.

 شخصيٌّ في هذه 
ٌ
كَ، لديَّ رهان

َ
ل
ْ
ومِث

الأمور. لقد وُلِدْتُ في عام 1962، وهو 
العامُ الذي انتهتْ فيه الحرب، عندما 
 

َ
جْبِرَتْ عائلتي وعائلتك و140 ألف

ُ
أ

ـــرَ على مــغــادرةِ الجزائر 
َ

يــهــوديٍّ آخ
كــنــتــيــجــةٍ مــــبــــاشِــــرةٍ لاســـتـــعـــمـــارِهـــا 
ـــتَ فـــي كتابك 

ْ
الــطــويــل. وكــمــا لاحـــظ

ــنـــوان  بِـــعـ  2006 ــام  ــ عــ فــــي  الــــــصــــــادِرِ 
 
َ
 مِــــن

ُ
ــة ــ

َ
ــــاث

َّ
ــث  الــ

ُ
ـــة ــــي الـــيـــهـــوديَّ ــافِـ ــ ـ

َ
ــن ــ ـ

َْ
»ال

يَ اثنان 
ْ
ف

َّ
الجزائرِ«، فقد سَبَق هذا الن

ل فــي عـــام 1870،   الأوَّ
َ
حَــــدَث آخــــران. 

 Crémieux مَــــرْسُــــوم   
َ

ــــصَــــل
َ
ف عــنــدمــا 

ــةِ الــجــزائــرِ 
َ
ــة ســاكِــن  بــقــيَّ

ْ
ــن الــيــهــودَ عـ

ــن  لـــهـــم إلــــى مــواطــنــن فــرنــســيِّ وحـــوَّ
فــي بــلــدِهــم. والــثــانــي فــي عــام 1940، 
عــنــدمــا ألـــغـــتْ حــكــومــة فــيــشــي هــذا 
الجنسية  مــعــه  المـــرســـوم وأســقــطــتْ 
ذين 

ّ
ال الــجــزائــرِ  يهود  عــن  الفرنسية 

ــمْ كــــان كــتــابــك  ــ ــكَ ــ
َ
ــا. ل ــفــ ــ ـــهُـــمْ آنِ

ْ
ـــسَـــت

َ
ـــرْن

َ
ف

 
ُ
ــداً لـــي عــنــدمــا بــــــدأتُ، مــنــذ مــفــيــداً جــ
ــرح أســئــلــة  ــ  عِــــقــــد، فــــي طــ

ْ
أكــــثــــرِ مِـــــــن

لصقت 
ُ
ــة الــتــي أ

َ
ــق

َّ
ــة المــلــف  الــهُــوِيَّ

َ
ــول حـ

ـــة«.  بــــي عـــنـــد ولادتـــــــــي: »إســـرائـــيـــلـــيَّ
ــات  ــت فــي دراســــة الآلــيَّ

ْ
ــق ــمــا تــعــمَّ

َّ
وكــل

 
ْ
رَتْ لِفصْلي عن

ِّ
عة التي سُخ

َ
ن

َ
المصط

 
َّ

ما قل
َّ
ين، كل أسلافي اليهودِ الجزائريِّ

ة  الهويَّ هــذه  فــي  إلــى نفسي  في  تعرُّ
تــن:  ــهــا مــرَّ

ُ
المــلــصَــقــة بـــي. فــقــد رفــضــت

ــالِ الانـــتـــمـــاءِ؛  ــكــ شــ
َ
أ أولًا، كــشــكــل مـــن 

وثــانــيــا، كــنــمــطٍ إمــبــريــالــيٍّ للتاريخ، 
كَــجــهــد لــتــحــديــدِ بــدايــةٍ جــديــدةٍ )فــي 
ــرَ  صُــيِّ مــا  بــن  كقطيعةٍ   ،)1948 عـــام 
ريــــــــدَ لــــه أن يــكــون 

ُ
ــا أ ــ »مـــاضـــيـــا« ومـ

 إِنشاءُ دولةِ إسرائيل 
َ
علن

َ
. أ

ً
مستقبَلا

 
َ
ــابــقــة ــشــكــيــاتِ الــسَّ

َّ
اتِ والــت الانـــتـــمـــاء

ــا غيرَ مــوجــودةٍ )فلسطين( أو في  إمَّ
ــون،  الــجــزائــريُّ ها )الــيــهــود 

ِّ
غــيــرِ محل

ــون، ومـــا إلـــى ذلـــك(.  الــيــهــود الــعــراقــيُّ
دِ مجموعاتٍ  تفرُّ قيمة   

ْ
مِــن  

َ
ل

َّ
قل ا  مِمَّ

هم 
َ
 اليهودِ، وأعادَ تشكيل

َ
عةٍ مِن متنوِّ

 
َ
تمايُز لا  مجموعةٍ  إلــى  هم 

َ
وتحويل

ـــةٍ  ـــالـــيَّ ــتْ بِـــفـــعَّ ــ ــ
َ
ــل ــ  واصَــ

ٌ
ــطــــوة فـــيـــهـــا. خــ

ــيّ لِــتــنــمــيــطِ  ــيـــونـ ـــابـــولـ
َّ
ــن ــروعَ الـ ــ ــشـ ــ المـ

»الشعب   
َ

ة، ما جعل اليهوديَّ الحياةِ 
-  موضوعٍ تاريخيٍّ

َ
اليهودي« ضِمْن

 
َّ

، لا يمكن تحقيقه بِالكامل إل قوميٍّ
ةٍ بها. ادةٍ خاصَّ عبر دولةٍ ذاتِ سيَّ

ــأريــخــات 
ّ
عــنــدمــا بــــدأت فــي جــمــع الــت

تِنا، نحن اليهودِ  كريات عن هُوِيَّ
ِّ
والذ

ى وقتٍ ليسَ 
َّ
ةِ حت ين، الممتدَّ الجزائريِّ

بين   
ً
مُذهلا تشابُهاً  لاحظتُ  بِبعيدٍ، 

ة  الاستيطانيَّ ة  الكولونياليَّ ــةِ  الــهُــوِيَّ
ـــة 

َ
ـــصَـــق

ْ
ـــل

ُ
ــة الم ــة بــــي والــــهــــويــ ــ

َ
ــق ــصَــ ــ

ْ
ــل ــ

ُ
الم

ــام 1870.  الـــجـــزائـــريـــن عــ بِـــأســـافـــي 
غادر والدِي الجزائرَ إلى إسرائيل في 
ة عائلتي  بقيَّ ت  ــرَّ

ُ
عــام 1949، واضــط

إلـــى  عـــــام 1962  فــــي  المـــــغـــــادرة  إلـــــى 
يْ 

َ
 ألف

ْ
فرنسا، تاركين وراءهم أكثر مِن

 الحياة اليهودية العربية في 
َ
عامٍ مِن

 
ْ
نا مِن

َّ
 إ

ُ
المغرب الكبيرِ. بِوسعنا القول

ة  الكولونياليَّ  
َّ
لكن ة،  جزائريَّ أصــولٍ 

دت  م المشترَك الذي تجسَّ
َ
رتِ العال دمَّ

رَ  يّاً. عندما صُيِّ ة مادِّ فيه هذه الهُوِيَّ
ـــن، لــم  ــنِــــن فـــرنـــســـيِّ أســــافــــي مــــواطــ
 بقائِهم مستعمَرين؛ وكان 

ْ
وا عن

ُّ
يَكُف

ة  الكولونياليَّ الجنسية  »مــنــحُــهــم« 
 آخـــــــــر مـــن 

ً
ــا ــ ــكــ ــ ــة شــ ــ ـ ــيَّ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ة  الاستيطانيَّ ة  الكولونياليَّ أشــكــال 
ــة، لا نــهــايــة لــهــا. وبِــالــفــعــل  الــفــرنــســيَّ
ــصــل 

ُ
ــة الاســـتـــئـــصـــالِ. ف ــــدأت عــمــلــيَّ بــ

 
َ
نـــــــــــاسٍ عـــــاشـــــوا بــــن

ُ
ــــودِ عـــــن أ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ

 ،
َ
ــة ــغــ ــ

ُّ
ــل ــم الــ ــ ــــوهـ ــاركـ ــ ــم وشـ ــهُــ ــيــ ــ

َ
ــران ــهــ ــ

ُ
ظ

ـــقـــالـــيـــدَ، 
َّ
ــراتِ، الـــت ــ ــبْـ ــ ــخِـ ــ ــــداتِ، الـ

َ
المــــعــــتــــق

ــــخ  ــــواريـ ـ
ّ
ــت ــ ، الـ

َ
ــة ــ ــيَّ ــعــ ــيــ ــبــ ــ

َّ
ــط ـــــنـــــاظـــــرَ الــ

َ
الم

ــةِ  ـ فـــرنـــســـا قــــامــــتْ بِـــالـــفـــعـــلِ بِـــتـــســـويَّ
 » ــعــبِ الــيــهــوديِّ

َّ
ديــونِــهــا تــجــاه »الــش

كــمــوضــوعٍ تــاريــخــيٍّ فــي عـــام 1995، 
تِها   بِمسؤوليَّ

ُ
ولة عندما اعترفتِ الدَّ

 فــرنــســا في 
ْ
عــن تــرحــيــلِ الــيــهــودِ مِـــن

ــةِ. نــاهــيــكَ  ـ ــيَّ ــانـ ـ
َّ
ــث ـــةِ الـ الــــحــــربِ الـــعـــالمـــيَّ

ــمَ فـــيـــشِـــي ضِــــــدَّ الـــيـــهـــودِ  ــ ــرائـ ــ  جـ
َّ
بــــــأن

 
َّ
وأن الجزائرِ  في  ين حدثتْ  الجزائريِّ
ها 

ُ
 نقل

ُ
الجزائرِ لا يمكن هم في 

َ
حيات

بِأثرٍ رجعيٍّ إلى فرنسا.
تقريرَك   

َّ
فــإن فقاتِ،  الصَّ هــذه  بولِ 

َ
بِق

 غــيــرُ 
ٌ
ـــــهُ تـــاريـــخ

َّ
مُ نــفــسَــه عــلــى أن يـــقـــدِّ

تعزيزِ  على   
ُ

يَعمل محايِدٌ،  زٍ،  متحيِّ
، هذه 

ْ
ولــةِ بِــإخــاصٍ. ولــكــن ةِ الــدَّ مهمَّ

ـــبـــطِ. لا يـــوجـــدُ 
َّ

 بِـــالـــض
ُ
هــــي المـــشـــكـــلـــة

ةِ  القانونيَّ لِــلــشــروطِ  مستوفٍ  شــيءٌ 
ةِ.  الإمبرياليَّ جرائمِ  مع  عاملِ 

َّ
الت في 

الماضيَ   
ُ
ة الإمبراطوريَّ اخترعتِ  لقدِ 

خين  مناءَ الأرشيفاتِ والمؤرِّ
ُ
أ فتْ 

َّ
وكل

موضوعاتٍ  إلــى  جرائمِها  بِتحويلِ 
ى 

َّ
زٍ. حت لِتحقيقٍ تاريخيٍّ غيرِ متحيِّ

 ضــحــايــاهــا لِــيــقــولــوا 
ُ

ــــف
ِّ
ــــوَظ

ُ
ــا ت ــهـ ـ

َّ
إن

هم.  ــرتــكــبْ أيَّ جريمةٍ ضدَّ
َ
ت لــم  ــهــا 

َّ
إِن

 ، ــذا المـــحـــوِ الإمـــبـــريـــالـــيِّ ولِـــقـــاومـــةِ هــ
 مــحــايِــداً: 

َ
يــكــون  

ْ
أن لــلــمــرءِ  لا ينبغي 

 
ُ
ــبــة

َ
المــطــال  علينا، خــصــوصــا، 

ُ
يــتــعــنّ

بِــأيــدي ضحايا   
ُ
ــاريــخ

َّ
بَ الــت

َ
 يُكت

ْ
بِـــأن

 
ْ
ــئــــك مِــــن ــراً أولــ ــمِ. حـــصـ ــرائــ ــجــ ــذه الــ ــ هـ

 ،
َ
ــســيــان

ِّ
ـــذيـــن يــرفــضــون الــن

َّ
بــيــنِــهــم ال

 هــذا 
ْ
 مِــــن

ُ
ث ـــحـــدُّ

َّ
ــهــم الـــت

ُ
ـــذيـــن يــمــكــن

َّ
وال

ـــقِ، فـــهُـــم فــــي وضــــــعٍ يــســمــحُ 
َ
المـــنـــطـــل

ـــةِ  لــهــم بِـــإبـــطـــالِ عـــمـــلِ الإمـــبـــراطـــوريَّ
 طِباعِ 

َ
بْذ

َ
يه ن سمِّ

ُ
ةِ ما أ وتعزيزِ قضيَّ

ماح لأيِّ  ةِ. ولا ينبغي السَّ الإمبرياليَّ
الإغفالاتِ  بِارتكابِ مثل هذه  خٍ  مــؤرِّ
 

َ
تفترض  

ْ
أن لــكَ  ينبغي  الــكُــبــرى. ولا 

ةِ  الكولونياليَّ الــجــرائــمِ  ضــحــايــا   
َّ
أن

وأحـــــفـــــادَهـــــم يــــوافــــقــــون عـــلـــى هـــذه 
ــتــي كـــان مــعــنــاهــا، ومــا 

َّ
ــفــقــاتِ ال الــصَّ

عِ. هم المتنوِّ ِ
َ
 عال

َ
ة ، تصفيَّ

ُ
يزال

ــــروع  ــــشـ ــة هـــــــذا المـ ــ ــدمـ ــ وبــــــــــدلًا مـــــن خـ
ــا بِــتــقــريــرِك  ــ ــرِيّ ، كــــان حــ ــيِّ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
 
ْ
 فيها مِــن

ً
مَ بِــا هـــوادةٍ قائمة  يــقــدِّ

ْ
أن

ةِ المرتكَبةِ  تفاصيلِ الجرائمِ الفرنسيَّ
 الـــجـــرائـــمِ 

َ
ــــن ومِــــــــن ــريِّ ــزائــ ضـــــدَّ الــــجــ

كان  ــةِ.  الإنــســانــيَّ ضــدَّ  ةِ  الكولونياليَّ
 الــعــاقــاتِ 

َ
 يـــرســـمَ خــريــطــة

ْ
لـــذلـــك أن

ــاتِ  ــ ــسـ ــ ـ ــــؤسَّ ــمِ والمـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــــن هــــــذه الـ بـ
ــجــونِ،  ــرطــةِ، الــسُّ

ُّ
ــةِ — الــش الإمــبــريــالــيَّ

الأرشيفاتِ،  ةِ،  العنصريَّ ةِ  أسماليَّ الرَّ
نةِ الممنوحةِ وغيرِها 

َ
المتاحفِ، المواط

 تسهيلِ حدوثِ 
ْ
ها مِن

ْ
ت

َ
ن تي مكَّ

َّ
— ال

ةِ فــي فــرنــســا، ولا  عــواقــبِــهــا المــســتــمــرَّ
ين، المستهدَفين  ما تجاهَ الجزائريِّ سيَّ
 رُهابِ 

ْ
 قِبَلِ دولةٍ تعاني مِن

ْ
في آن مِن

ةِ.  اميَّ  السَّ
َ
الإســـامِ وتــمــارِسُ مــعــاداة

عـــوةِ،  ولـــو كــنــتَ اســتــجــبْــتَ لــهــذه الـــدَّ
يهودي  كعربي  موقفِك  على  ــداً  مــؤكِّ
ــمــــارِ الـــفـــرنـــســـيِّ  ــعــ ــتــ ــة لِــــاســ ــ ــيَّ ضــــحــ
 
ْ
لِـــلـــجـــزائـــرِ، لــكــنــتَ طــالــبــتَ أيـــضـــا أن

ــقــريــرِ 
َّ
ــارَكَ مــعــك فــي تــألــيــفِ الــت ـ

َ
ـــش

َ
ــت يَـ

ةٍ.  أصــولٍ جزائريَّ  
ْ
مِــن مسلمٌ  فرنسيٌّ 

 
ً
 تلك فرصة

َ
 الممكِنِ أن تكون

َ
مِــن كان 

 لِـــلـــجـــرائـــمِ 
َ

ــل ــ ــ ــمَ ــ ــ كْ
َ
ــنِ صـــــــورةٍ أ ــكـــويـ ــتـ لِـ

ــةِ،  ــيَّ
ِّ
ـــةِ وعـــواقـــبِـــهـــا المــتــبــق الإمـــبـــريـــالـــيَّ

ــبِ المـــنـــفـــى الـــخـــامـــسِ لِـــلـــيـــهـــودِ،  ــلــ وقــ
ــنِ الـــعـــربِ والمــســلــمــن  ــصْــلِــهــم عـ

َ
أي ف

ــــــذي وَجـــــدوا 
َّ
ـــمِ الـــجـــديـــدِ ال

َ
فـــي الـــعـــال

ه خارجَ وطنِهِم، 
َ
يَتقاسمون سَهُم 

ُ
أنف

ــاتِ، كـــان  ــ
َ
ــت ــ

َ
ــف ــ

َّ
ــل ــ ــهــــذه ال ــ ــا. بِ فــــي فـــرنـــسـ

دَ  يــزوِّ  
ْ
أن لِتقريرٍ رسميٍّ  ى 

َّ
يمكن حت

زمــةِ لِواصلةِ 
َّ

بِـــالمـــواردِ الــا أحــفــادَنــا 
ــةِ.   أجـــلِ إِلــغــاءِ الإمــبــريــالــيَّ

ْ
الــعــمــلِ مِـــن

ي إلا   تــقــريــرَك لا يـــؤدِّ
َّ
وبــدونِــهــا، فـــإن
إلى ترسيخِها.

الرسالة المفتوحة، على الرابط التالي:
https://www.bostonreview.net/ar-
ticles/ariella-aisha-azoulay-benja-
min-stora-letter/

طوفان الأقصى

كت الأرشيف الفوتوغرافي 
ّ

فك

الاستعماري وفضحت تعاضد 

ة في تدمير 
َّ

القوى الكولونيالي

النسيج الاجتماعي للدولة
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التراث الفلسطيني »بارودة« لا تصدأ فــي المعركة الكبرى

مراسم الخطبة في رام الله

الــخــطــبــة أو – الــحــطــط أو الــصــفــاح – مـــن الــتــقــالــيــد 
بعة في رام الله وسائر مدائن فلسطين ويجتمع 

َّ
المت

الرجال في بيت والد العروس ليتم الإيجاب والقبول. 
جهُ موكبٌ كبيرٌ من قريبات العروسين والجارات 

َّ
ويت

 
ُ

ــعــــروس. وتــحــمــل ــد الــ ــ ونـــســـاء الــقــريــة إلــــى مـــنـــزل والـ
قــريــبــات الــعــريــس أطــبــاق الــقــش الــتــي يــوضــعُ عليها 
ر والكعك. ويطوف الموكبُ في الحارات  القهوة والسكَّ

بينما تزغردُ النساء ويغنين:
 حَيا الله

ْ
واحنا جينا عَزومة مِش

لان في رام الله 
ْ
وعَ صيت أبو ف

ر، ويتفاخرُ أهل 
َّ

وقد يُدفعُ المهرُ يوم الخطبة أو يتأخ
الريف بمبالغ المهر التي يدفعونها في سبيل الزواج. 

ويظهرُ ذلك في هذا البيت من »الدلعونا«:
وْعَ الزنزلختة وْعَ الزنزلخته

ريتك يا حلوة من حَظي وبختي
ك أبادل بَبادل بأختي بدِّ

يونا
ْ
عْ مَل

َ
ك مصاري بَدْف بدَّ

ــانـــي  ــدل فــــي الــكــثــيــر مــــن الأغـ ــبــ ــر المـــهـــر والــ ــ ــردُ ذكـ ــ ــ ويـ
ــــذان يـــــوردان 

ّ
ــة ومــنــهــا هـــــذان المــقــطــعــان الــــل الــشــعــبــيَّ

معنيين متقابلين حول هذا الموضوع:
ة عَنيِّ

ْ
عُونا يا مْدَل

ْ
على دَل

وصاروا يُطلبوا في البنت مِيّة
ي  ا يا بيِّ ابي يَمَّ

َّ
صاح العز

ي مصاري أجيب المزيونا 
ِّ
مْنل

■ ■ ■
تكم بَداري بَداري في محبَّ
ح ع داري

َ
ي أبْوابْكُم تِفت

ِّ
يل

وي بدالي
ُ

خ
َ
ك ل

َ
ت

ْ
 أخ

ِّ
وحُط

دي والجوابْ
ْ
وهذا الرايْ عِن

فلسطين  جنوب  نابلس  في  والسامر  الحداء 

والقدس 

فــي لــيــالــي مــا قــبــل الــزفــاف وعــلــى المــســرح المــكــشــوف، 
يجتمع أهـــل الــقــريــة والــضــيــوف. يــجــلــسُ الــكــبــار في 
الــفــراش – على الأرض – أو على حجارة   على 

ِّ
السن

الـــبـــيـــادر، وفــــي أحـــســـن الــــحــــالات يـــكـــون هـــنـــاك عـــددٌ 
المشاهدين   جمهور 

ُّ
الكراسي. ويصطف من  محدودٌ 

ط ذراع الآخر.   منهم يتأبَّ
ٌّ

على شكلِ قوسٍ كبيرٍ وكل
ــام الــجــمــع  ــ ــدّاء يــتــمــخــتــر أمـ ــحــ وفــــي الـــوســـط، يــقــف الــ
يــروحُ ويجيء بحركاتٍ  السهرة وهــو  فقرات  ويقودُ 
ـــا الإضـــاءة،  حُ بعصا أنــيــقــة. أمَّ خفيفةٍ راقــصــةٍ ويــلــوِّ
 طوال الوقتِ 

ُ
 عن نارٍ تشتعل

ً
فكانت في السابق عبارة

ت محلها مع زمن 
َّ
في أكوام هائلة من الحطب ثمَّ حل

»الــلــوكــســات« )جــمــع »لــوكــس« وهـــو مــصــبــاح كبير( 
ة بـ  ة. وتبدأ الحركة الغنائيَّ وحبال الأنوار الكهربائيَّ
. يقول 

ً
»طلعة« مــن لازمــة »يــا حلالي يــا مــالــي« مــثــا

الحداء:
يا حلالي يا مالي

 الحداء:
ُ

دُ الجمهور اللازمة، ثمَّ ينطلق ويردِّ
ــاب ألــيــف )الألـــفـــبـــاء( الــلــي عَ حْـــروف  اسْـــمَـــع لــقــولــة بـ

ة الألفيَّ
يا حلالي يا مالي

ع البا ابتلينا بالهوى ارْتمينا بْعشرة قوية
يا حلالي يا مالي

ة  هْ دليلي يا ابو العُيون الغظيَّ ا توَّ
ّ
ع الت

يا حلالي يا مالي
ة لوعي سويَّ

ْ
ا ثلاثة وتِسْعَة راحِن مْنِ ظ

ّ
ع الث

يا حلالي يا مالي
ة  وقومي ارْكَبي يا بنيَّ

ْ
ع الجيم جَملِكْ بارخ

يا حلالي يا مالي
باسِم هالبَعِد رُوحي وعينيَّ

َ
وِ الم

ْ
ع الحا حِل

يا حلالي يا مالي
ة هِن شبيه الميَّ

َّ
لوعي وخل

ْ
خلِ ظ

ْ
ل

َ
ع الخا وخ

يا حلالي يا مالي
ة  وني بالبير وقطعو الحبَل بيَّ

ُّ
دال دل

ْ
عل

يا حلالي يا مالي
ة عودِ القويَّ و شِبْه الرُّ

ُ
ةِ حْجول

ِّ
علرا يا رن

يا حلالي يا مالي

بعِدْ روحي وعينيَّ
ْ
لي هل

ْ
عَق

َ
 سَبا ل

ْ
سين

ْ
عَل

يا حلالي يا مالي
ة ى حوران العَذيَّ

َ
ه عَل

ُ
عون

ْ
تْ ظ

َ
علشين شال

يا حلالي يا مالي
ة رك نصب لي حيلة قويَّ

َّ
علصاد صادني بالش

يا حلالي يا مالي
ابتداء من جنوب نابلس حتى أقصى جنوب فلسطين 
راجــــت فــي لــيــالــي الــســحــجــة أغــنــيــات عُــرفــت بــأغــانــي 
الــســامــر وهـــي تــخــتــلــف عـــن الـــحـــداء مـــن حــيــث الأداء 
إلى  مالي  يــا  يــا حلالي  لحن  ينتمي  بينما  واللحن. 
 السامر بأنواعه 

ّ
جنوبي لبنان ومشارف سوريا، فإن

ــو يـــــــزدادُ اقـــتـــرابـــا من  ــى لـــحـــنٍ بــــــدوي، وهــ يــنــتــمــي إلــ
والشرق.  الجنوب  إلى  جهنا 

َّ
ات ما 

َّ
كل ة  البدويَّ النغمة 

ــة عموماً   الأمــطــار والحياة الاقــتــصــاديَّ
َّ
والمــعــروف أن

ما اتجهنا إلى الجنوب والشرق، 
َّ
تبدأ بالتضاؤل كل

وتزدادُ ملامح نمط الحياة البدوية.
ل من أغاني السامر هو الرائج في جنوب  المثال الأوَّ
الــلــه. ويــقــف فــي هذا  الــقــدس ورام  فلسطين ومنطقة 
الـــنـــوع مـــن الــســحــجــة صــفــان مــتــقــابــان مـــن الــرجــال 
 كــل منهم بــالآخــر مــن دون أن يتأبط ذراعــه 

ُ
يلتصق

أمــام  ة. ويقف  الشماليَّ السحجة  فــي  الــحــال  هــي  كما 
ــدّاء وبــيــده عــصــا. والــحــداء  ــن حــ

َّ
 مــن الــصــف

ٍّ
 صـــف

ِّ
كـــل

ــن 
َّ
هــنــا شـــيء للمهر فــقــط، فــالــحــوار يــتــمُّ بــن الــصــف

 المــنــســق. فــهــو يــقــومُ 
َّ

المــتــقــابــلــن. ومـــا دور الــحــداء إل
ق معهم 

ِّ
ساً جماعته ويصف ةٍ محمِّ بهلوانيَّ بحركاتٍ 

عــلــى المــقــطــع الــــذي ســيــســهــمــون بـــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــنــهــمــكُ الــصــف الآخــــر بــتــرديــد مــقــطــعــه. يــقــول أحــد 
الأرض  جاه 

ِّ
بات منحنياً  ينحدرُ  وهــو   

ً
مثلا الفريقين 

في حركة نصف ركوع:
ي ع النبي الهادي

ِّ
ل كلامي بَصَل أوَّ

د  ليردِّ ل  الأوَّ الفريق  يعود  ثمَّ  المقابل.  الفريق  رُ  ويكرِّ
رُ الفريق المقابل ثمَّ يبادرُ الفريق  نفس المقطع، ويكرِّ

ل بإلقاء شطرةٍ جديدة: الأوَّ
يادِة

ْ
ور بز

ُّ
ي عَليه الن

ِّ
د الل محمَّ

ه بعد دقائق، يبادرُ الفريق 
َّ
 أن

َّ
ر الفريق المقابل. إل ويكرِّ

الثاني إلى إلقاء مقطعٍ جديدٍ من عنده بالتفاهم مع 
قائده كأن يقول:

ي
ِّ
عَن

ْ
يك بالخير وياللي جاي ومِت مسِّ

ويقول الطرف الآخر بعد التكرار:
ة

ِّ
ل ما عليك من يك بالخير ميِّ مسِّ

الشطرات  تــكــرار عــددٍ كبيرٍ مــن  الطرفان  ثــمَّ يتناوب 
 ومحدودة:

ً
تكادُ تكون معروفة

 وصْفِةِ حْجاره
ْ

يا زايرين النبي وِش
 راح لحَرَمِ النبي وزاره

ْ
سعيد مِن

تاح
ْ
 وصْفِةِ الِمف

ْ
يا زايرين النبي وِش

اح بْرِ النبي سوَّ
َ
 راح لق

ْ
سعيد مِن

ة  وصْفِةِ القبَّ
ْ

يا زايرين النبي وِش
ه  بْرِ النبي وحَبَّ

َ
 راح لق

ْ
يا سِعِدْ مِن

ــر من المديح 
َ

إلــى آخ وينتقل السامرون من موضوع 
النبوي إلى المرأة التي تستأثر بقسم كبير من فقرات 

الحداء:
يا بنت أمير العرب يا ام العباية السودا

وأبوك شيخ العرب حاكم على العوجا
 ويرعين

ّ
غزلان بأرض السهل يمشن

معهن طلاحي ورَق طول الليل يقرين
ك بالمنام عندي

ّ
وحلمت يا زين أن

وأبيض من القطن وأنعم من حرير هندي
هبّ الهوا بالباب قلت الريح جاب أخبار

يك يا قلب ع فراق الوليف صبّار
ّ
خل

ي تروح عنده
ّ
م على حبيبي يل

ّ
سل

م عليه بالوما لا يسمعك زنده
ّ
سل

الدبكة في الجليل وحيفا

الدبكة رقصة شعبية تعمُّ بلاد الشام بأجمعها. وقد 
ــان الجليل  ــمــا ســكَّ بـــرز فــيــهــا أهـــل فــلــســطــن، ولا ســيَّ
وكرمل حيفا. وتتم هذه الرقصة على أنغام الشبابة 
أو الــبــرغــول ويــقــف »الـــزمـــار « أو الــعــازف فــي وســط 
حلقة  إلــى  الشباب  فيتنادى  المقدمة  ليعزف  الحلقة 
الدبكة ويتسابقون إليها. ويقف اللويح – أو القائد 

الــواحــد  الــذيــن يشبك منهم  الــشــبــاب  إلــيــه  – وينضم 
 أفقيّاً 

ً
ــر، تــاركــن أذرعــهــم مــمــدودة ــذراع الآخـ ــه بـ ذراعـ

ومتشابكة، أما المبتدئون فيصطفون في ذيل الحلقة 
موا . ويسمى الأخير منهم 

ّ
محاولين جهدهم أن يتعل

»على الجحشة«.
اللويح الانفصال عن المجموعة والعودة  ويستطيع 
إلـــى الــحــلــقــة المــفــتــوحــة وقــتــمــا يـــشـــاء. وعــنــدمــا تــبــدأ 
 بطلعة دلعونا أو جفرة أو زريف 

ٍّ
الدورة ينطلق مغن

الــطــول، حــق إذا مــا انتهى مــن الــغــنــاء حمى وطيس 
الدبكة وتصاعدت أصــوات تدل على فرط الانسجام 
ربط«. وفي 

ُ
هْ« أو »اِنزل« أو »ا

َ
هْ ت

َ
هْ ت

َ
مع الرقص مثل »ت

ــعـــادة، يــمــســك الــلــويــح بــمــنــديــل أو بــعــصــا قصيرة  الـ
يــلــوح بــهــا ويــثــنــي ذراعـــــه وراء ظــهــره وهــــو يــطــوي 
جـــســـده ويــثــنــيــه بـــمـــهـــارة وحـــيـــويـــة فــائــقــة والـــشـــاب 
أو  لواحاً  إلا  الدبكة  إلــى  ينزل  أن  »المتعنتر« يرفض 
تحت يد اللويح. ومن أنواع الدبكة الشمالية، نسبة 
إلــى شمال فلسطين وتتم هــذه الدبكة على أكثر من 
اليمنى وثنيها. وهناك  الرجل  ــيِّ 

َ
ل من  أنــواع  عشرة 

الغزالة وتتم بثلاث ضربات شديدة بالرجل اليمنى. 
ودبــكــة الــطــيــارة تعتمد عــلــى خــفــة الــحــركــة وســرعــة 
الــقــفــز وقــــد يــقــفــز الـــلـــويـــح أكـــثـــر مـــن خــمــس قـــفـــزات. 
وكــثــيــرون هــم الــذيــن يــخــرجــون مــن هـــذه الــدبــكــة ولا 
الدبكة  وهــذه  لأنها مجهدة.  القليل  إلا  فيها  يصمد 
قديمة تعود أصولها إلى أقدم العهود، وقد بقيت في 
ة  تطوّر واستمرار حق يومنا هذا، وهي تعكس حيويَّ
ــارة في  الــطــيَّ ة  الخليليَّ وانــطــاقــهــم. وتشبه  الــشــبــاب 
كونها دبكة مجهدة وتحتاجُ إلى مزيدٍ من الاهتمام 

والانضباط.
وتكون البداية لمعظم الدبكات متشابهة وهي عبارة 
عـــن حـــركـــة تــشــبــه »خـــطـــوة تــنــظــيــم« وعــنــدمــا يطلع 

المغني مع العزف في أغنية كهذه:
ت في الحارة تمشي وتزومي )تتمختر( مرَّ

اليظهر ع دار الفرح معزومة
زومِ

ْ
 ل

ِّ
كَبرة يا عالم مافِش

ْ
لل

ونا ي يحبُّ
ِّ
ل

َ
وما أحلا التواضع ل

انــفــرد، وعندما  قــد  اللويح  آخــر الأغنية، يكون  وفــي 
ــح.  يــرى أن حــركــات الأرجـــل لها نغمٌ واحـــدٌ يــقــول: دَيِّ
وتـــبـــدأ الــتــريــحــيــة بــحــركــةٍ خــفــيــفــةٍ لـــأمـــام والــخــلــف 
بـــالأقـــدام. وبــعــد ثــــوانٍ يــقــول الــلــويــح »اطـــلـــع« ويــبــدأ 

تكنيك الدبكة.

الرقص في قلقيليا والجليل

ة صميمة يُعتقد  ر: هي رقصة فلسطينيَّ - رقصة بــدَّ
الرقصة  قلقيليا. وتتسم هــذه  بــلــدة  مــن  ــهــا نبعت 

َّ
أن

ــان 
َّ
بــطــابــعٍ خـــاص يــخــتــلــف عـــن الــدبــكــة إذ يــقــف صــف

د كل منهما مقطعاً من  متقابلان من الراقصين ويردِّ
ر« ويردُّ عليه الطرف الآخر. ثمَّ  ر قمرنا بدَّ أغنية »بدَّ
يبادر الطرف المقابل بترديد مقطعٍ جديدٍ من الأغنية. 
اليمنى مرتين ثم   فريقٍ الأرض بالقدم 

ُّ
كــل ويــضــربُ 

وللقارئ  اليمنى.  الساق  على  اليسرى  الساق  يثني 
مقطع من أغنية بدر التي تصاحبُ الرقصة:

ر ر قمرنا بدَّ بدَّ
لدّار

َ
 علينا ل

ْ
رَف

ْ
واش

فتِ المحبوب
ُ

وبْعيني ش
ار

َّ
ن

ُّ
 الز

َّ
رشِة حَل

َ
عَ الف

ه
ُ
ت

ْ
ف

ُ
ه ش

ُ
ت

ْ
ف

ُ
وبْعيني ش

ه 
ُ
ت

ْ
 شِف

ْ
بالحمرة سابِغ

ه
ُ
ت

ْ
ف

َ
 كَش

ْ
صِدْرِكْ يُومِن

ار
َّ
فاحت عِلبةِ العط

اهتزازات  »السامر«  السامر: يصاحبُ غناء  - رقصة 
الــجــســد وصــفــقــة بــالــكــفــن، فــبــعــد أن يــنــتــهــي صف 
السامر من ترديد المقطع يكون قد انتهى من الحركة 
ــبـــارة عـــن انـــحـــنـــاءة وضـــرب  الـــراقـــصـــة والـــتـــي هـــي عـ

الأرض بالقدمين ثم الاعتدال ثانية.
- رقصة الخيول والجمال: وهي أقدم ما في فلسطين 
مــــن تــــــراث عـــربـــي فـــنـــي حـــيـــث يــســجــل لـــنـــا الـــتـــاريـــخ 
ة لمثل هذه الرقصات في  ة الفنيَّ الاستعراضات العربيَّ
أفراحهم واستعراضاتهم. وهذه الرقصة معروفة في 
ب الخيول والجمال  درَّ

ُ
أقصى جنوب فلسطين حيث ت

كــمــا يــريــد أصــحــابــهــا مــنــذ الــصــغــر عــلــى الاستجابة 
لنداءاتهم وللرقص.

 أمام عريسها 
ً
ى العروسُ عادة

َّ
- رقصة الجلوة: تتجل

الــرقــص هــذا   بيديها شمعتين ويــكــون 
ُ

وهـــي تــحــمــل
 بـــحـــركـــةٍ خــفــيــفــةٍ إن 

َّ
 فــيــه ردفـــيـــهـــا إل

ُّ
ــا لا تـــهـــز ــادئـ هـ

دعــت الــضــرورة. وتعتمدُ على حركات الجذع. وأهــمُّ 
حركاتها هي حركات اليدين اللتين تحملان الشموع 

الموقدة.
أمــاكــن متعدّدة،  فــي  السيف: وهــي منتشرة  - رقصة 
ــرأة  ــبـــدويـــة. وفــيــهــا تـــنـــزل المــ وخــصــوصــا المــنــاطــق الـ
فــي حــلــقــةٍ كــبــيــرةٍ مــن الـــرجـــال ومــعــهــا ســيــف ترقص 
ــقــي لمسته 

ّ
 منهم لمسها إلا أنــهــا تــت

ٌّ
بـــــه. ويــحــاول كـــل

بالسيف. ولا يغامر أحدهم بالاقتراب منها إلا إذا أمن 
م فلان على فلانة«. 

َّ
ضربة السيف وعندئذ يُقال: »عل

والراقصة الماهرة هي التي لا يمسّها أحد. والرقصة 
ة رمزية تشير إلى الجنس برموزٍ  في الواقع تعبيريَّ
واضـــحـــة. وهــــذه الــرقــصــة آخــــذة بــالاخــتــفــاء الــســريــع 
الراقصات المحترفات هذه  والانقراض. وقد مارست 

الرقصة في السحجات في أنحاء فلسطين.
ع: وهي رقصة معروفة في الجليل  - رقصة حبل المودَّ
وفـــيـــهـــا يــصــطــف الــــرجــــال والـــنـــســـاء والـــتـــعـــاقـــب فــي 
الشمالية  الدبكات  مــن   

ً
قريبة  

ً
دبــكــة ويدبكون  حلقة 

ويصاحبها غناء مرح.

مناطق  في  ال 
ّ

والعم الأطــفــال  أدب  ــراث  ت

فلسطين الزراعية

ــن أعـــمـــال  ــيـــات الأطــــفــــال يـــــوم الانــــتــــهــــاء مــ ــنـ تـــبـــرز أغـ
الـــبـــيـــدر وتــصــفــيــة المـــحـــصـــول وتـــكـــويـــمـــه فــــي كــومــة 
الحارة  أطــفــال  يجتمع  إذ  تسمّى»الصليبة«،  كبيرة 
ويتقدمون من صاحب »الصليبة« طالبين منه شيئاً 
من الحبوب وذلك ليهرعوا إلى الدكّان فيستبدلوها 
بأنواع من السكاكر، وبعد أن يفرّغ كل منهم ما في 

ي:
ّ
طرف ثوبه يغن

الله يعطي اللي أعطانا
ويطعمه من منانا

وتــــراهــــم يـــهـــزجـــون فـــي الـــحـــالـــة المــخــالــفــة إذا رفــض 
صاحب البيدر أن يمنحهم شيئاً:

الله يحرم اللي حرمنا
ويحرمه من منانا

الأطــفــال  أغنية  إلــى  بالنسبة  يُــقــال  أن  وكــذلــك يمكن 
الأطفال  أن  فالمعروف  الصيف«،  »دود  عن  المشهورة 
الـــقـــرويـــن، وخــصــوصــا فـــي الــصــيــف يــهــيــمــون على 
وجــوهــهــم فــي »الــحــواكــيــر«، والــحــقــول القريبة وفي 
ــون بـــأي شــــيء... فــي الــلــعــب... وقطع 

ّ
الــطــرقــات يــتــســل

البرية... والعبث بالأعشاب... والركض وراء  الأزهــار 
ما  وإذا  الصيف.  ودود  النمل،  وراء  وحــتــى  الــفــراش 
رأى الأطفال ثقباً يخرج منه النمل، فإنهم يتجمّعون 
والعبث ويأخذون في معاكسة  اللعب  حوله بقصد 
ــذا الــعــمــل من  يــه وذلــــك لمــا يــــرون فــي هـ الــنــمــل وتــحــدِّ
متعة غامرة. ويسود الاعتقاد لدى الأطفال القرويين 
الآدميون  يرقص  كما  الغناء  بفعل  النمل يرقص  أن 
الذين يرونهم في الأفراح الشعبية. ولكي يوحوا إلى 
الرقص والغناء  فإنهم يأخذون في  بالرقص،  النمل 

حول الثقب الذي يخرج منه النمل ويهزجون:
حرقص برقص قوم ارقص يا دود الصيف

عْبِط علينا يا دُودِ الصيف
َ

ش
ُ
اوْعَ ت

■ ■ ■
واحــــــد اثنين بالتركي

يا مقصوفة ما أحسنك 
ما أحسن دقة خلخالك

الزين واقف قدامك
ومــا من شك في أن الأطفال حفظوا مثل هــذا الغناء 
أغــانــي الصغار   

ّ
فــإن العموم،  الكبار وعلى وجــه  عــن 

تتناول أغراضاً عادية وبسيطة تحمل طياتها رغبة 
الأطفال باللعب والتمتع بظواهر الطبيعة الواضحة 
وغيرها  العيد  واحتفالات  والقمر  والشمس  كالمطر 

كما في النصوص الآتية:
اشتي يا دنيا وزيدي       

بيتنا حديدي

عمنا عبد الله             
رزقنا على الله

■ ■ ■
شمسي يا الشميسة ع عروق عيشة
عيشة بنت البابا بتلعب ع الشبابا

ولا ينام الطفل إلا بعد أن تغني له تهويمات خفيضة 
ق رغــبــتــه فــي الــنــوم وهــــدوءه ونعومة 

ّ
حــنــونــة تتمل

أطرافه كهذه التهويمة:
ي يا عين محمد يا عين الحمام

ِّ
نِن

و  ينام ع ريش النعام محمد بدُّ
نار الحطب تنطفي نار الحبايب دوم
وأهل الغريبة سكارى ما عليهم لوم

ولهم أغاني الختان باسم »الشلبي« وتجتمع النسوة 
لنغني للطفل الذي سيُختن ذلك اليوم. وبينما يقوم 
»الشلبي« بمهمته تغني الأم والجارات والصديقات :

ه
َُّ
ه ل

ُ
طهّره يا شلبي وناول

ه ى كُمُّ
َ
ويا دْموعِ الغالية نزلتِ عَل

■ ■ ■
خاله

ْ
ره يا شلبي وناوله ل وطهِّ

يا دموعه الغالية نزلت ع خلخاله

ــل بــلــحــنــهــا الـــســـريـــع  ــمـ ــعـ ــنــــيــــات الـ بـــيـــنـــمـــا تـــتـــســـم أغــ
النفس  عــن  الترفيه  على  تساعد  الــتــي  وموسيقاها 

كما في الأغنية التي يرددها قاطفو الزيتون:
حبة قضامي

فيها اللظامي )التتابع(
يا مين يتقظم )يتسلى(

م
ّ
يا فلان يتقظ
م

ّ
عليش يتقظ

ة محشية
ّ
على وز

وبالسمن مقليّة
يوكلها ويجوّد

وعالزيتون يهوّد )ينزل(

ـــن أثــنــاء 
ّ
ــا مــبــتــغــى المـــغـــن ــم تــكــن الــتــســلــيــة وحـــدهـ ولــ

الــعــمــل، بـــل عــكــســوا فـــي أغــانــيــهــم انــطــبــاعــاتــهــم عن 
 يمد المرء يده 

ّ
التعب والشقاء والعمل كضرورة لئل

للآخرين مستجدياً أو مستديناً أو خوفاً من أن يبيع 
التي يحتاج  إنتاجه  أو بقرته، وهــي وســائــل  أرضــه 
إليها في معيشته ومعيشة أطفاله، وفي هذا المعنى 

ي الشعبي:
ّ
يقول المغن

لألقط بإيديي الثنتين
من خوف العازة والدَين

ط بصابيعي العشرة
ّ
لألق

من خوف أبيع البقرة
وا:

ّ
وإذا أرادوا إكرام ضيف مميّز غن

ع اليوم يا بقرتي لبنك رباعيّه
ي وأسقي الأفنديّة

ّ
لأحلب ومل

الأطعمة  امــتــاك مختلف  فــي  الجامحة  رغبتهم  أمــا 
التي حرمتهم منها الحرب، يقول الشاعر:

شويّة فسيخة جاتني حافية على القدم
ْطلبت لحربي في حومة الميدان

 ودبّوس من بصل
ْ

سحبت سيف من فجل
نزلت أحاربها بالرغفان

هجمت على الطابون طارت غطاته
فزع عليي بأكبر الرغفان

ثمانين رغيف اللي أنا أكلتهم
غير المحروق ويلي طايله عْفان

المـــزارع أو العامل يدفن في السهل مع  وحــن يموت 
ّبارودته فتندب النادبة:

ت البارودة والسبع ما طل
ّ
ّطل

يا بوز البارودة من الندى منبل
بارودته بيد الدلال ربيتها

لا عاش قلبي ليش ما شريتها
وبارودته لقطت صدى ع قرابها

لقطت صدى واستوحشت لصحابها

دائــرة  منشورات  الشعبية«،  »أغانينا  سرحان،  نمر  المرجع: 
الثقافة والفنون، عمان، 1968.

عمل للفنان 

الفلسطيني 

الراحل عبد الحي 

م
ّ
مسل

لا توفر الصهيونية جهداً إلا وتبذله في سبيل القضاء على تراث فلسطين 

ر الإنسان 
ّ

ثبت تجذ
ُ
وفولكلورها وأطعمتها وأغانيها والرقص الشعبي وكل ما ي

العربي فيها منذ أقدم العصور في حملة ممنهجة لإخفاء وجه أجمل البلدان 

وأعرقها وأقدمها في مدائنها وأريافها وتقاليدها السابقة على الخرافات 

 هدفها قتل بشرها وتدمير حجرها وغرز الصواريخ في 
ٌ

الصهيونية. حملة

 حفظ التراث وإحياءه واستلهامه هو عملية 
ّ

لحوم أطفالها وأبريائها. إن

قصد منها الحفاظ على الصفات القومية والوطنية لشعب 
ُ
فائقة الأهمية ي

 إسرائيل في طمس التراث الذي ينتقل بالذاكرة أو 
ُ

ب
ْ
من الشعوب، وما دأ

ة المواجهة 
ّ

الممارسة إلا محاولة بائسة لقتل حيوية شعب مبدع في كل عد

بدءاً من الكلمة والأغنية مروراً بالرقصة والحداء والأهازيج والأزياء والفولكلور 

وليس انتهاء بالأنفاق والطائرات الشراعية وقذائف »الياسين« التي تبدو 

أليفة بين يدي أبطاله مثل أواني المطبخ الفلسطيني والتطريز البديع على 

ين والمنظمات الغربية 
ّ

فساتين النسوة. لم ينتظر الفلسطينيون الرحالة الغربي

خوهم وأدباؤهم من فكتور 
ّ
الخيرية ليجمعوا تراث بلادهم، بل جمعه مؤر

ة 
ّ

سحاب ونمر سرحان ونضال فخري وغسان كنفاني وغيرهم، فصار من عد

المواجهة الناجعة في وجه آلة القتل والتنكيل والمصادرة، فهذا الشعب 

دفن بصمته الحضارية وإسهاماته الإنسانية تحت الركام 
ُ

العنيد لن يسمح أن ت

لتتناوله الدراسات الأنثروبولوجية والأثرية: الشعب الفلسطيني هو تلك المرأة 

ق الزيتونة حين تقترب الجرافة لتقتلع الحقل، هو أولئك الأطفال 
ّ

التي تطو

هم الصغيرة بحبوب 
ّ

 من يملأ أكف
ّ

ون لكل
ّ
بأغانيهم الضاربة في التاريخ، يغن

اراتهم 
ّ

القمح، ويحملون بنادق آبائهم حين يغتصب المحتل بيوتهم وبي

وملاعب طفولتهم وزيتونهم وحقولهم، هو ذلك الفدائي والمقاوم الذي 

 
ّ

ه كما تزهر اللغة في كلماته وبياناته التي ينتظرها كل
ّ

يزهو السلاح في كف

ش للكرامة من الخليج إلى المحيط. نستكمل في »كلمات« جمع التراث 
ّ

متعط

الفلسطيني في مدنه وأريافه، فالتراث »بارودة« لا تصدأ في المعركة الكبرى 

بين الحضارة والهمجية على كامل التراب الفلسطيني.

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

طوفان الأقصى
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كلمات

مبدعو إيرلندا من أجل فلسطين

سعيد محمد  

يها 
َ
ت

ّ
إيرلندا بضف فــي  وعــريــق  تــمــاهٍ شعبيّ عميق  ثمة 

ــضــال الــفــلــســطــيــنــي. تعمّقت 
ّ
ــة والـــحـــرّة مـــع الــن

ّ
المــحــتــل

ــــاص بــن  ــفـــاحـــي بـــشـــكـــل خــ ــكـ ــامـــن الـ ــتـــضـ عــــاقــــات الـ
المنظمات الفدائيّة اليساريّة والجيش الجمهوري 

الفلسطينية في  الثورة  الإيرلندي خلال مرحلة 
تزال  لا  نحو  على  والثمانينيات  السبعينيات 

أصداؤه في الشارع الإيرلندي حيّة إلى اليوم، 
حتى لا يكاد يخلو زقاق في أحياء بلفاست 

ــيّــــة )الــــخــــاضــــعــــة لـــاحـــتـــال  الــــكــــاثــــولــــيــــكــ
البريطاني( من جــداريّــات تربط مقاومة 

ــنــــدي،  ــرلــ الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي والإيــ
فــيــمــا يــبــدو مــألــوفــا مــشــاهــدة الأعــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــة جـــنـــبـــا إلــــــى جـــنـــب مــع 
ــل أنـــحـــاء  ــ ــــي كـ الأعـــــــــام الإيــــرلــــنــــديّــــة فـ

الجزيرة، بما في ذلك مباني البلديات، 
الأسبوعيّة  الشعبيّة  المسيرات  في  وحتماً 

الـــضـــخـــمـــة المــــــؤيــــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــتـــي 
العاصمة الإيرلنديّة ومــدن أخــرى منذ  تشهدها 

السابع من  تشرين الأوّل )أكتوبر( 2023. انسحب هذا الموقف 
اباً وشعراء 

ّ
الشعبي المتقدّم على طبقة المثقفين الإيرلنديين، كت

وفــنــانــن ومــوســيــقــيــن، فــانــخــرط أبـــرزهـــم عــلــى مـــدى الأســابــيــع 
اب وأدباء 

ّ
القليلة الماضية في فعاليّات ثقافيّة وأدبيّة بمشاركة من كت

فلسطينيين جابت مدن إيرلندا من بلفاست عاصمة الشمال المحتل، إلى 
 إلى أمسية في لندن. خصّص ريع هذه 

ً
دبلن عاصمة الجمهورية، مروراً بكورك وغالواي، إضافة

الأنشطة لدعم جمعيّة تتولى تقديم العون الطبيّ إلى الفلسطينيين. ووفقاً للمنظمين، فقد نفدت 
تذاكر أغلب الفعاليات في أقل من ساعة واحدة على طرحها، ما مكّن من جمع أكثر من 30 ألف 

يورو.
اب إيرلنديون من أجل فلسطين«، وتجمّع »شعراء 

ّ
مها تجمّع »كت

ّ
وشارك في الفعاليات التي نظ

من  إيرلنديون  »فنانون  تجمّع  الجامعة  تهم 
ّ
مظل مع  بالتعاون  فلسطين«،  أجــل  من  إيرلنديون 

أجل فلسطين«، ألمع الأسماء في سماء الثقافة الإيرلنديّة: بمن في ذلك سالي روني، وآنا بيرنز، 
وكيفن بــاري، وبول لينش، ودوريــان ني غريوفا، ونيكول فلاتري، ومــارك أوكونيل، إلى جانب 
الفلسطينيين أحمد مسعود، وفادي جودة، وبانا أبو الزلف. وترافقت القراءات مع مشاركات من 

عازفين موسيقيين مرموقين من إيرلندا. 
المــشــاركــون فــي هذه  ويــقــول المثقفون 
ــة بــــأنــــه إلــــــى جــــانــــب جــمــع  ــطــ الأنــــشــ
الأمـــــــوال مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة ســكــان 
ة، يــأمــلــون بـــأن يــكــون لصوتهم 

ّ
غــــز

لــلــجــمــهــور ســــــواء فــي  ـــز 
ّ
دور مـــحـــف

العالم، لفعل شيء  إيرلندا أو حــول 
ــل وقــــف المـــذبـــحـــة المــســتــمــرة  مـــن أجــ
فـــي الــقــطــاع مــنــذ حـــوالـــى ثــمــانــن 
يــومــا، وذهــب ضحيتها إلــى الآن 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ألــــف شخص 
نصفهم أو أكثر من الأطفال. وقد 
إيرلنديون  ــاب 

ّ
»كــت تجمّع  قصد 

ــطــــن« إشــــــــراك  ــســ ــلــ مــــــن أجــــــــل فــ
فلسطينيين  ومـــبـــدعـــن  ــاب  ـ

ّ
ــت كـ

فـــي كـــل أنــشــطــتــه، كـــرســـالـــة في 
تواجهه  الـــذي  القمع  على  الـــرّد 
الأصــوات المتعاطفة مع النضال 
الأراضـــي  فــي  ســـواء  الفلسطيني 
الـــعـــربـــيّـــة المــحــتــلــة، أو فـــي أوروبـــــا 

والولايات المتحدّة. 
الكاتبة الشهيرة سالي رونــي، التي اعتذرت في عام 2021 عن عدم 
لناشر  العبريّة  إلــى  الانتشار  الواسعة  روايــاتــهــا  ترجمة  حقوق  منح 
من  تتمكن  لم  العبريّ،  للكيان  الثقافيّة  بالمقاطعة  منها  التزاماً  إسرائيلي 
أن  ارتـــأت  ها 

ّ
لكن  ،19 بكوفيد  إصابتها  بسبب  دبلن  أمسية  فــي  المــشــاركــة شخصياً 

ة«، وهي قصّة قصيرة كان 
ّ
تعوّض جمهورها عبر الفيديو، فقرأت لهم مقتطفاً من »رسالة من غز

كتبها القائد الفلسطيني الشهيد غسّان كنفاني )متوافر على موقعنا(. 
استضافتها  ذاتها  النبيلة  للغايات  أمسية  فلسطين  أجل  من  إيرلنديون  م شعراء 

ّ
نظ بدورهم، 

أريـــا إيبي،  إيــرلــنــديــون وفلسطينيون هــم: نيدهي زاك/  فــورنــوف وشـــارك فيها شــعــراء  إيــريــن 
وإيليان ني تشويليانين، وشون هيويت، وجيسيكا تراينور، وماجد مجيد، ومصطفى كشكية، 

وجين كلارك، وستيفن ريّا. ورافقت القراءات موسيقى شجيّة عزفتها فرح إيل.  
وكان تجمّع »فنانون إيرلنديون من أجل فلسطين« قد افتتح صفحة خاصة على موقعه لبيع 
لجهود  بالكامل  ريعها  يُرصد  الفلسطيني  والشعب  ة 

ّ
غــز تحيي  بشعارات  المــؤشــرة  القمصان 

العون الطبيّ في الأراضي المحتلة. 

طوفان الأقصى
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الأب اميل يعقوب

يحضر يسوع الطفل إلينا كل سنة 
رنا بأن 

ِّ
في مثل هذه الأيام ليذك

المسيحيّة قامت على أعتاب مذود 
البهائم، وأنّ تاريخ الحضارة انقسم 
بين ما قبل ميلاد يسوع المسيح وما 

بعده. وسيرة يسوع الطفل إلى سن 
الإثنتي عشرة ترتكز حول ميلاده 
في بيت لحم من بلاد فلسطين، ثمّ 

ذهابه مع والدته مريم والمربي يوسف 
الصدّيق، إلى بلاد مصر تجنبًا لبطش 

هيرودس، الملك الذي أراد قتله وقتل 
كل الأطفال دون السنتين من العمر.

ولا شكّ في أنّ العائلة المقدّسة اتخذت 
طريقها إلى مصر مرورًا بمدينة 

ة العريقة، وهي الطريق الساحلية  غزَّ
القديمة التي وُجدت من قديم الأزمنة، 

ل من  وقد بناها الكنعانيون وهم أوَّ
سكنها، كما يشير إلى ذلك »قاموس 

الكتاب المقدس« )منشورات مكتبة 

المشعل في بيروت الطبعة السادسة 
1981(. وقد أطلق الكنعانيون عليها 

ة الذي معناه باللغات الساميّة  اسم غزَّ
القديمة »القوّة«. وورد ذكرغزة في 
رسائل تل العمارنة )هي مجموعة 

كبيرة من الألواح الطينية باللغة 
الأكادية البابلية في القرن الرابع عشر 

قبل الميلاد(.
وعلى الأرجح  أن مريم ويوسف 

ة  والطفل يسوع استراحوا في غزَّ
وباتوا فيها ليلتهم قبل متابعة 

مسيرتهم إلى مصر. إذ كانت غزة 

جرائم الاحتلال
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نسب 
ُ
ــر، وت

ّ
الــعــصــر الــبــرونــزي المــتــأخ

إلى ما يسمى »ملوك الفلسطينيين«. 
ــفـــر  ويــــــعــــــود تــــأســــيــــس مــــســــجــــد الـــظـ
المملوكي على يد  العصر  إلــى  دمــري 
الأمــيــر شــهــاب الــديــن أحــمــد بــن أزفير 
ـــة أم عـــامـــر، 

ّ
ــل ــــعــــد تـ

ُ
ــري. وت ــ ــ الـــظـــفـــر دمـ

وهــي مــوقــع الــقــديــس هــيــاريــون )في 
الدينية  المعالم  أبــرز  من  النصيرات(، 
الأثرية وارتبط اسمها باسم القديس 
ــــذي عــــاد إلــــى غــــزة بعد  هـــيـــاريـــون الـ
ــة قــضــاهــا مـــع الــقــديــس  ــيـ رحـــلـــة روحـ
أنـــطـــونـــيـــوس فــــي صــــحــــراء ســـيـــنـــاء، 
ــراً لــلــتــنــسّــك فـــي خـــربـــة أم  ــ ــــس ديـ وأسّــ
عــام 329 ميلادية، والموقع كان  عامر 
 ضــمــن الــائــحــة الــتــمــهــيــديــة 

ً
مــســجــا

ــــق الــقــصــف  ــــحـ ــي. وألـ ــلــــتــــراث الــــعــــالمــ لــ
الهمجي الإسرائيلي أضراراً بأرضية 
فـــســـيـــفـــســـاء لـــبـــقـــايـــا كــنــيــســة أصــــان 
الــبــيــزنــطــيــة. ويــعــتــبــر مــســجــد السيد 
ــن أشـــهـــر المـــســـاجـــد فـــي غــزة  هـــاشـــم مـ
وأقــدمــهــا، وهـــو يــضــم ضــريــحــا تحت 
قــبّــتــه، يُــعــتــقــد أنــــه يــعــود إلــــى الــســيــد 
هــاشــم بـــن عــبــد مـــنـــاف، الــجــد الأكــبــر 
باسم  عرف 

ُ
ت وبه  للنبي محمد)ص(، 

غـــزة هــاشــم. المــســجــد الــعــمــري الكبير 

ــزة وأقــدمــهــا  هــو مــن أكــبــر مــســاجــد غـ
ويــقــع فــي مــديــنــة غـــزة الــقــديــمــة، وقــد 
طلق عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة 

ُ
أ

ــن الــــخــــطــــاب، وهـــــو يـــقـــع فـــوق  عـــمـــر بــ
إلى  البيزنطيون  لــه  حــوَّ قــديــم،  معبد 
الــقــرن الخامس المــيــادي،  كنيسة فــي 
ــي الـــقـــرن  ــــي فــ ــــامـ وبـــعـــد الـــفـــتـــح الإسـ
إلــى مسجد.  المسلمون  له  حوَّ السابع 
ابن  والجغرافي  الرحالة  وصفه  وقــد 
المــيــادي،  العاشر  الــقــرن  فــي  بطوطة، 

»المسجد الجميل«. بـ
ــم  ــالـ ــعـ ــكــــل المـ ــل بـــقـــصـــفـــهـــا لــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــــضــــيــــف إلــــى 

ُ
ــة ت ــ ــيـ ــ ــــروحـ ــة الـ ــيــ ــراثــ ــتــ الــ

ـــهـــا الإجـــــرامـــــي جـــريـــمـــة حـــرب 
ّ
ســـجـــل

أخرى، وهي تعمد إلى تدمير الأماكن 
الدينية التي تجسّد البُعد التاريخي 
والــــــحــــــضــــــاري لــــفــــلــــســــطــــن، بـــهـــدف 
لفلسطين  الــثــقــافــيــة  الـــهـــويـــة  طــمــس 
الصهيونية  ــاءات  ــ الادعــ تــهــدّد  الــتــي 
ــاريـــخ. وقـــد  ــتـ ــلـ وتـــفـــضـــح تــزيــيــفــهــا لـ
نجحت فلسطين عندما انضمت إلى 
مــنــظــمــة الــيــونــســكــو فـــي 31 تــشــريــن 
ثـــاثـــة  تـــســـجـــيـــل  فـــــي   ،2011 الأول 
مواقع فلسطينية على لائحة التراث 
الـــعـــالمـــي، هـــي كــنــيــســة المـــهـــد ومــســار 

)2012(. وفي  الحجّاج في بيت لحم 
تــســجــل  أن  ــاعـــت  ــتـــطـ اسـ  2017 عــــــام 
الإبراهيمي  والــحــرم  القديمة  البلدة 
في الخليل كتراث ثقافي فلسطيني. 
ــرار  ــ ــــول المـــــاضـــــي، صــــــدر قـ ــلـ ــ وفــــــي أيـ
ــا )تــل  عـــن الــيــونــســكــو بــــــإدراج أريـــحـ
السلطان( على لائحة التراث العالمي، 
ــان الــعــمــل جـــاريـــا لإعــــان المــواقــع  وكــ
الأثرية والدينية في غزة تراثاً عالمياً. 

لونا فرحات

الاعتداءات الإسرائيلية على المقدّسات 
بعها 

ّ
في فلسطين سياسة ممنهجة يت

الكيان المحتل ضد المقدسات الإسلامية 
والمسيحية. فمنذ احتلالها عام 1967 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، تــتــواصــل 
الاعتداءات على المسجد الأقصى على 
نحوٍ متكرر، وأبــرزهــا إحــراق المسجد 
ــن من 

ّ
المــصــل آب 1969، ومــنــع  فـــي 21 

الـــــصـــــاة فــــيــــه وتــــدنــــيــــســــه مـــــن قـــــوات 
الاحتلال ومستوطنيه واقتحامه على 
نــحــو اســـتـــفـــزازي مــســتــمــر، والــتــهــديــد 
بأعمال حفر وخلخلة  والقيام  بهدمه 
أساساته سعياً لبناء هيكلهم المزعوم. 
كذلك لم تسلم أماكن العبادة المسيحية 
من الانتهاكات الإسرائيلية، من بينها 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى كــنــيــســة بـــئـــر يــعــقــوب 
ــــس وســـرقـــة كــنــائــس  ــوذكـ ــ لـــلـــروم الأرثـ
عـــدة والاســتــيــاء عــلــى عـــقـــارات تعود 
إلى الوقف المسيحي، واحتلال القوات 
في  الــلــوثــريــة  للكنيسة  الإســرائــيــلــيــة 
بيت جــالا، إضــافــة إلــى إطــاق دعــوات 
الكنائس  حــرق  إلــى  متطرّفة  يــهــوديــة 
والاعتداء على مشاركين في مسيرات 

شعائرية مسيحية وغيرها.

د للأماكن الدينية 
ّ

قصف متعم

في غزة 

ــبـــادة كـــانـــت أيـــضـــا ضمن  ــعـ أمـــاكـــن الـ
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ الأهــــــــــــــــــــداف المــــــــبــــــــاشــــــــرة لـ
ق 

ّ
الإسرائيلي الهمجي ضد غزة. يوث

تقرير صـــادر عــن مــبــادرة الــتــراث من 
ــل الـــســـام )مــنــظــمــة غــيــر حكومية  أجـ
ــراث الإنـــســـانـــي  ــ ــتـ ــ ـــعـــنـــى بـــحـــمـــايـــة الـ

ُ
ت

مــركــزهــا إســبــانــيــا(  المـــعـــرّض للخطر 
ــن الـــثـــانـــي  ــريــ ــشــ ــن تــ ــ ــــع مــ ــابـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
التي  والدينية  الأثــريــة  المعالم   ،2023
ي أو الجزئي. من 

ّ
تعرّضت للدمار الكل

بين هذه المعالم التي دُمّــرت بالكامل: 
كنيسة  الــبــيــزنــطــيــة،  جــبــالــيــا  كنيسة 
بــرفــيــريــوس الأرثـــوذكـــســـيـــة، المــســجــد 
الــــعــــمــــري، مـــســـجـــد الـــشـــيـــخ شــعــبــان 
ومــســجــد الــظــفــر دمــــري، ومــقــبــرة ديــر 
ــيـــاريـــون،  ــديـــس هـ ــقـ ــلـــح، وديــــــر الـ ــبـ الـ
ومقام خليل الرحمن، ومسجد السيد 
هــاشــم، ومــقــام الخضر، ومــقــام النبي 
المعالم  تلك  عن  نعرف  فماذا  يوسف. 

الدينية؟
إلى  تعود  البيزنطية  جباليا  كنيسة 
عــام 444  بُنيت في  البيزنطي،  العهد 
مـــيـــاديـــة. فــيــمــا كــنــيــســة بــرفــيــريــوس 
البلدة  الكنائس الأثــريــة في  أقــدم  من 
ــــي حــي  ــي غــــــــزة، وتــــقــــع فـ ــ الـــقـــديـــمـــة فـ
بُــنــيــت عــــام 425 مــيــاديــة  الـــزيـــتـــون. 
عــلــى يـــد الــقــديــس بــرفــيــريــوس وهــي 
البلح  ديــر  أمــا مقبرة  تضم ضريحه. 
والأثرية،  التاريخية  المقابر  أهم  فمن 
الفلسطيني  الشعب  تــاريــخ  وتعكس 
عــلــى مـــدى عــصــور عــــدة، وقـــد كشفت 
تـــنـــقـــيـــبـــات أثــــريــــة بــــن عــــامَــــي 1972 
ــم مــقــبــرة تـــعـــود إلــى  ـــهـــا أهــ

ّ
و1982 أن

هدايا العيد: قنابل وصواريخ على الكنائس  والمساجد والقبور 

هذه أرضهم يسيرون 

عليها مسيرة 

أجدادهم ولا يرعبهم 

أمثال هيرودس ولا 

حلفاء هيرودس من 

الشرق أو من الغرب

الجيش الإسرائيلي 

اعتدى على كنيسة 

جباليا البيزنطية 

وكنيسة برفيريوس 

الأرثوذكسية ودير 

القديس هيلاريون

حماية التراث الروحي في 

الصكوك الدولية 

لا جدال في أن الاعتداءات الإسرائيلية 
ــن المـــقـــدســـة هــــو انـــتـــهـــاك  ــ ــاكـ ــ عـــلـــى الأمـ
جــســيــم لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
ــــذي يــمــثــل المــســتــوى الأول لــحــمــايــة  الـ
النزاع  حــالات  فــي  الثقافية  الممتلكات 
ــح. فــقــد كُــــرّس أول نــصــوصــه في 

ّ
المــســل

للنظر  لــعــام 1874  بــروكــســل  اتــفــاقــيــة 
ــا، وكـــان  ــهـ ــرافـ فـــي قـــوانـــن الـــحـــرب وأعـ
من  العبادة  دور  أهدافها حماية  أحــد 
ـــح، ونـــــصّ عــلــى وجـــوب 

ّ
ــل ــنــــزاع المـــسـ الــ

اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنيب 
والفنون  للعبادة  المخصّصة  المباني 
والـــعـــلـــوم الــــضــــرر، وتــبــعــتــه اتــفــاقــيــة 
التي تنصّ  الثانية لعام 1907  لاهــاي 
ــــي حــــالات  ــه »فـ ــ فــــي المـــــــادة 27 عـــلـــى أنـ
كل  اتخاذ  يجب  القصف،  أو  الحصار 
قدر  الهجوم  لتفادي  اللازمة  التدابير 
المــســتــطــاع عــلــى المـــبـــانـــي المــخــصّــصــة 
ــلــــعــــبــــادة«، والمـــــــــادة 56 الــــتــــي تــنــص  لــ
ــه »يـــجـــب مــعــامــلــة مــمــتــلــكــات  ــ عـــلـــى أنـ
ــكـــات المـــؤســـســـات  ــلـ ــتـ ــمـ ــلــــديــــات ومـ ــبــ الــ
المخصّصة للعبادة والأعمال الخيرية 

والـــــتـــــربـــــويـــــة، والمـــــؤســـــســـــات الـــفـــنـــيـــة 
حتى  خــاصــة،  كممتلكات  والــعــلــمــيــة، 
 

ّ
ر كل

ّ
عندما تكون ملكاً للدولة، ويُحظ

إتــاف عمدي لمثل  أو  أو تدمير  حجز 
ــراءات  هــذه المــؤســســات... وتتخذ الإجــ
القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال«. 
الإضافية  البروتوكولات  تنص  كذلك 
جنيف  باتفاقيات  الملحقة   1977 لعام 
كما  ذاتــهــا.  الحماية  على   1949 لــعــام 
جــــاء فـــي المــــــادة 53 مـــن الـــبـــروتـــوكـــول 
ــر الأعــمــال 

ّ
ــه »تــحــظ الإضـــافـــي الأول أنـ

الآتية: ارتكاب أي من الأعمال العدائية 
المـــوجّـــهـــة ضــــد الآثـــــــار الـــتـــاريـــخـــيـــة أو 
الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي 
ــتــــراث الــثــقــافــي أو الـــروحـــي  تــشــكّــل الــ

للشعوب«. 
الحماية تؤمنه  مــن  الــثــانــي  المــســتــوى 
وهـــي   ،1954 ــام  ــعــ لــ لاهـــــــاي  اتـــفـــاقـــيـــة 
الــحــجــر الأســـــاس لــحــمــايــة المــمــتــلــكــات 
ــح ســـواء 

ّ
الــثــقــافــيــة أثـــنـــاء الـــنـــزاع المــســل

كــان دولــيــا أو داخــلــيــا. وبموجب هذه 
الاتفاقية، يتعين على الأطراف حماية 
جميع الممتلكات الثقافية، سواء كانت 
داخل أراضيها أو داخل أراضي الدول 
الأطــراف الأخــرى، عبر توفير الحماية 
ممتلكاتها  أولًا صـــون  وهـــي  الــعــامــة، 
ــتـــي قــــد تــنــجــم  ــار الـ ــ ــ الــثــقــافــيــة مــــن الآثـ
ح )المــــادة 3( والامــتــنــاع 

ّ
عــن نـــزاع مسل

مــن شأنه  غــرض  استعمالها لأي  عــن 
الــتــلــف في  لــلــتــدمــيــر أو  أن يــعــرّضــهــا 
ــح، وثــانــيــا الامــتــنــاع 

ّ
حــالــة نــــزاع مــســل

عــن تــوجــيــه أي عــمــل عــدائــي إزاء تلك 
الممتلكات الثقافية. وثالثاً حظر ومنع 
النهب  أو  السرقة  أي شكل من أشكال 
أو التبديد للممتلكات الثقافية ووقف 
أي عمل تخريبي  الأعمال وحظر  تلك 
الاحتلال  في حالة  أمــا  موجّه ضدها. 
لاتفاقية  الأول  البروتوكول  نــصّ  فقد 
الممتلكات  بــوضــع  المتعلق   1954 عـــام 
ــــادة  ــتــــال فــــي المـ الــثــقــافــيــة تـــحـــت الاحــ
ــه يــتــعــن على  الــخــامــســة مــنــه، عــلــى أنـ
الـــــدول الأطــــــراف الـــتـــي تــحــتــل أراضــــي 
إحـــدى الـــدول الأطــــراف الأخـــرى وقاية 
ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها 

بقدر المستطاع. 

ماذا عن مسؤولية مرتكبي 

الاعتداء على أماكن العبادة أثناء 

ح؟
ّ
النزاع المسل

الــســابــقــة، تتحمل  وفـــقـــا لــاتــفــاقــيــات 
الــــدولــــة أولًا مــســؤولــيــة مــدنــيــة وفــقــا 
الــدولــي الإنــســانــي واتفاقية  لــلــقــانــون 
المـــســـؤولـــيـــة  ــرتــــب  تــ ــتــــي  الــ  1954 ـــام  ــ عـ
بوجوب  المعتدية،  الدولة  على  المدنية 
إعادة الحال إلى ما كان عليه أولًا، فإذا 
التعويض  استحال ذلك عليها تقديم 
ــمــــي. أمـــا  ــقـــديـــم اعــــتــــذار رســ ــالــــي وتـ المــ
المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة فــتــتــرتــب على 
الأفــــــــراد مــرتــكــبــي الاعــــــتــــــداءات، وهـــو 
ــــون الـــجـــنـــائـــي  ــانـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــيـ ــلـ مـــــا نـــــص عـ
ــمـــوجـــب نـــظـــام  ــداً بـ ــديــ ــحــ الــــــدولــــــي، وتــ
الجنائية  للمحكمة  الأســـاســـي  ــا  رومــ

ــا  ــهــ ــادتــ ــة الـــــتـــــي اعـــــتـــــبـــــرت مــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
يقوم  مــن  تــجــوز محاكمة  أنــه  الثامنة 
ــي تـــســـتـــهـــدف عـــمـــداً  ــتــ ــالـــهـــجـــمـــات الــ بـ
الدينية  للشعائر  المخصصة  المــبــانــي 
الــخــيــريــة  أو  التعليمية  لــأنــشــطــة  أو 
والآثـــــــار الــتــاريــخــيــة والمــســتــشــفــيــات، 
أهــدافــا عسكرية في  ألا تكون  شريطة 
نزاع دولي أو غير دولي، وتعتبر هذه 

الهجمات جرائم حرب. 
 عدم 

ّ
الجدير ذكره في هذا السياق، أن

ــن هــــذه الاتــفــاقــيــات  الانـــضـــمـــام لأي مـ
الدولية لا يعفي الدولة من الالتزام بما 
المــدوّن، إذ إن  الدولي  القانون  يفرضه 
الاتفاقيات  في  المــدوّنــة  النصوص  كل 
ــد  ــواعـ ــقـ ــــن الـ ــاتــــت جـــــــزءاً مـ ــة بــ ــقـ ــابـ ــسـ الـ

الدولية العرفية الملزمة للدول. 

القضاء الدولي ومعاقبة 

المعتدين. 

شـــــهـــــدت الــــــحــــــرب الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــي 
يــوغــســافــيــا الـــســـابـــقـــة تـــدمـــيـــر مــئــات 
ــع الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــشــكــل  ــ ــواقـ ــ المـ
مــنــهــجــي. وأكـــــدت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة لــيــوغــوســافــيــا الـــســـابـــق، أن 
تــدمــيــر الـــتـــراث الــثــقــافــي يُــعــد جريمة 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــعـــرفـــي. 
الممنهجة ضد  الــجــرائــم  أن  قـــررت  كما 
ــتـــراث الــثــقــافــي يــمــكــن أن تــرقــى إلــى  الـ
البشرية  »لأن  الإنسانية،  ضــد  جــرائــم 
ــن تــدمــيــر  ى بــالــفــعــل مــ

ّ
جـــمـــعـــاء تــــتــــأذ

فــريــدة«. ويعتبر حكمها  دينية  ثقافة 
الصادر في آذار 2004 سابقة قضائية، 
لارتكابهم  متهمين  المحكمة  أدانـــت  إذ 
جرائم دولية عــدة، من بينها التدمير 
مكرّسة  لمؤسسات  المتعمّد  الــضــرر  أو 
للدين أثناء حصار مدينة دوبروفنيك 

الكرواتية عام 1991. 
كذلك أدانت المحكمة الجنائية الدولية 
في حكم صدر عام 2017 المدعو أحمد 
لارتــكــابــه جريمة حرب  المــهــدي  الفقي 
تــتــمــثــل فـــي شـــن هــجــمــات ضـــد مــبــانٍ 
مــخــصّــصــة لـــأغـــراض الــديــنــيــة وآثـــار 
ــيـــر مــســجــد  تـــدمـ ــى  ــ إلــ ــة أدت  ــيـ ــاريـــخـ تـ
تـــــاريـــــخـــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى الأضـــــرحـــــة 
بــن 30 حـــزيـــران و11 تموز  الــتــراثــيــة 
2012. وقد غرّمته المحكمة بمبلغ 2,7 
ـــدفـــع لأهـــالـــي تمبكتو 

ُ
مــلــيــون يــــورو ت

ومبلغ رمــزي آخــر قيمته يــورو واحــد 
لدولة مالي ولمنظمة اليونسكو. 

وشكّل حكم المحكمة الجنائية الدولية 
سابقة قضائية أيضاً. فقضية أضرحة 
فيها  تنظر  دعــوى  أول  كانت  تمبكتو 
المــحــكــمــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي مــســألــة 
الاعتداء على مبان مخصّصة لأغراض 
دينية. ولكن السؤال: هل ستتكرر مثل 
هذه الدعوى في المستقبل ضد الكيان 
الصهيوني؟ فجريمة التدمير المتعمّد 
بــاتــت جريمة  الــديــنــيــة، وإن  لــلــمــواقــع 
حـــــرب، فــــإن تــوقــيــع الــعــقــوبــة مــرتــبــط 
بـــــــالإرادة الــســيــاســيــة لـــلـــدول المــعــنــيــة، 
الدولي بأنواعه لا يستطيع  والقضاء 

التحرّك ما لم تتوافر هذه الإرادة.

باتت الآثار والأضرحة التاريخية 

والأماكن الدينية، تحديداً تلك 

نيت منذ آلاف السنين، 
ُ
التي ب

ض 
ّ
أهدافاً عسكرية تتعر

للقصف والتدمير المنهجي، 

وكأن التاريخ هو العدو 

قضى عليه. 
ُ
الذي يجب أن ي

ة 
ّ

الخطورة تكمن في العقلي

التي تقف وراء هذا التدمير 

د وليس العرضي. 
ّ

المتعم

لذلك حظيت أماكن العبادة 

وغيرها من المعالم التراثية 

والحضارية بمكانة خاصة 

في الصكوك الدولية التي 

أسبغت عليها حماية قانونية 

حة 
ّ
أثناء النزاعات المسل

الدولية وغير الدولية. وقد 

أكد إعلان اليونسكو لعام 

د 
ّ

2003 بشأن التدمير المتعم

للتراث الثقافي على أهميته 

والالتزام بمكافحة تدميره 

د بأي صورة من 
ّ

المتعم

الصور، ليمكن نقل هذا 

التراث إلى الأجيال القادمة، 

خذ الدول 
ّ
ووجوب أن تت

جميع التدابير الملائمة أثناء 

النزاعات المسلحة، وفي زمن 

الاحتلال على نحوٍ يكفل 

حماية التراث الثقافي وفقاً 

للقانون الدولي، وعلى أطراف 

النزاع التزام بسط الحماية 

الضرورية للممتلكات الثقافية 

والحيلولة دون تدميرها أو 

نهبها أو العبث بها

محطة استراحة للمسافرين بين 
مصر وبلاد الشام.

في الأحداث الدموية التي تدور 
رحاها في غزّة اليوم، نكاد نرى 

 بين ذراعي أمّه 
ً

يسوع محمول
مريم، »وجهان يبكيان« كما هي 

حال أمّهات غزّة وأطفالهن. يموتان 
معهن، ويقومان معهن من تحت 

الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي 
الهمجي، أشلاءً أو أحياء في مسيرة 
»القوّة« التي اشتهر بها الغزّاويون. 
هم يكملون مسيرة حياتهم على 

ّ
إن

درب الجلجلة، لتبقى لهم الأرض 
وما تنتجه تربتها من قمح وبرتقال 

وعنب وتين وفاكهة وخضار مختلفة. 
هذه أرضهم يسيرون عليها مسيرة 
أجدادهم ولا يرعبهم أمثال هيرودس 

ولا حلفاء هيرودس من الشرق أو من 
الغرب.

ومسيرة يسوع الطفل مستمرّة بين 
بيت لحم وغزّة ورفح ومصر، وعودته 

يافعًا إلى الناصرة  وجليل الأمم، 
وشابًا ينطلق برسالته من كفرناحوم 

وكفرشوبا وشبعا وسهل الخيام 

وكوكبا مرورا بمغدوشة إلى صيدا 
ا أقوى من إيمان 

َ
حيث لم يجد إيمان

المرأة الكنعانية التي أجابها يسوع: 
»ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن 

لك ما تريدين« )متى 15 / 28(.
وأقول لكم يا أبناء غزّة: نحن نؤمن 

أنّ المحبة أقوى من الموت، ومحبة 
بعضكم لبعض ستنشلكم من تحت 

الدمار ولن يكون للموت عينان بعد 
انقشاع الغبار عن مدينتكم واندحار 

جحافل الشرّ عنها.
وإننا نصلي.

وجهان يبكيان

ة
ّ
لست وحدك في غز

ريما ناصر *

لم أشعر في حياتي بأنني عديمة الفائدة كطبيب وجرّاح كما أشعر اليوم. 
أنتم  الــيــوم. معكم جميعاً. زمــائــي،  لــو كنت هناك فــي غــزة معكم  أتمنى 
الــدم  الــتــي تشعرني بالفخر بــأن  تمنحوني كــل يــوم المــزيــد مــن الأســبــاب 
الــذي غرسه والـــديّ فــيّ منذ  الفلسطيني يجري فــي عــروقــي. هــذا الفخر 
اليوم،  انما  بالانتماء،  لم يكن طبعاً بلا مرجع وذكريات وشعور  ولادتــي 
اكثر  اليوم تحيا في عروقي  ا. ففلسطين 

ً
الأمــر مختلف الآن أصبح  الآن... 

من أي وقت مضى.
قد يظن كل طبيب في غزة انه متروك وحــده. ولوحده يتعامل مع مذابح 
جهنمية يرتكبها عدو ضعيف وبغيض بدعم من الآخرين الذين يروّجون 
لديهم  كلنا معك. كل من  العزيز لست وحــدك.  زميلي  يا  لكنك  للحروب. 

إحساس بالإنسانية معك. كل من يؤمنون بالعدالة معك. 
كلما اجري عملية جراحية في أي مكان أتمنى ان أكون معكم. عندما اعمل 
او اشــرب كــوب مياه...   يــدي  على تنظيف جــرح المريض أو عندما اغسل 
كل قطرة أتمنى أن أقدمها لك. فكيف يمكنكم العناية بالجرحى والمرضى 

بعدما قطع الجيش الإسرائيلي المياه عن المستشفيات؟
كثيرون يلتزمون الصمت خوفا من فقدان وظائفهم علماً انهم يعيشون 
اليوم في "العالم الحر". ولن أضيع وقت أحد في نقاش عقيم او في عرض 
مفصّل للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ ما قبل 1948. أردت 
فقط من خلال هذه الكلمات أن أعتذر عن عدم امتلاكي القوة والشجاعة 
والتصميم والجرأة والشجاعة والقلب الذي يمتلكه زملائي الأطباء في غزة.
إن مهنتنا مهنة نبيلة، حيث نقسم على المساعدة وعــدم الإضــرار. ربما 
إلــى أن يشهدوا الجحيم  بــأن الأطــبــاء سيضطرون  أبـــدًا  أبــقــراط  لــم يحلم 
الذي يشهدونه اليوم في غزة. ولا يمكن لأي منا أن يتخيل ما يجرى في 

المستشفيات في أسوأ الكوابيس. 
ومع ذلك ها انتم تنقذون جرحى وتضحون بكل شيء للحفاظ على الحياة 

 ...
إذا كان هناك أي قوة للخير في هذا العالم، فهي أنتم. 

* جراحة فلسطينية مغتربة
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المباحث العلمية قصور العدل

وتـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــفــقــرة 
)2( مــن المـــادة الــوحــيــدة مــن القانون 
بـــســـمـــاحـــه   -  2011/194 الـــــــرقـــــــم 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــن وعـــائـــاتـــهـــم الــــذيــــن لــم 
يــنــضــووا عــســكــريــا وأمــنــيــا ولــجــأوا 
ــر تــحــريــر  ــى الأراضــــــي المــحــتــلــة إثــ إلــ
الشريط الحدودي في 25 أيار 2000، 

بالعودة إلى لبنان - يكون قد أخرج 
تطبيق  دائــرة  من  اللبنانيين  هــؤلاء 
قانون مقاطعة إسرائيل ومن سائر 
التي تعاقب على  الجزائية  القوانين 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ بـــالـــعـــدو الإسـ ــال  اتــــصــ أي 
لبناني  بأيّ  بالتالي هؤلاء  مساوياً 
العدو ولم يقبل  لم يتعامل مع  آخر 
ــدو، وهــــو أمـــر  ــعــ بــــدخــــول أراضــــــي الــ
أيــضــا يــســتــدعــي الــتــنــبّــه لــه ورفــضــه 

تماماً.
يستدعيان  الـــرأي  وهـــذا  الحكم  هــذا 
 
ّ
لأن العقوبات،  بقانون  النظر  إعــادة 
خـــيـــانـــة الـــوطـــن هـــي مـــن الــجــنــايــات 
الخارجي،  الدولة  أمــن  على  الواقعة 
ومــنــهــا أعــمــال الـــعـــدوان ضــد لبنان 

صادق علوية

 
ّ

ــرؤون كـــل ــ ــقـ ــ يــســمــع الــلــبــنــانــيــون ويـ
يـــوم عــن وجــهــات نــظــر مختلفة إزاء 
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  الــعــاقــة مـــع الاحـ
فاً في حالة العداء وفقاً 

ّ
بوصفه مصن

للقوانين اللبنانية. فمنهم من يعتبر 
 التعامل يشمل مشاركة ممثل عن 

ّ
أن

، في 
ً
العدوّ في حلقة تلفزيونية مثلا

 البعض الآخر يرى ذلك أمراً 
ّ
حين أن

مسموحاً طالما كان الموقف على الملأ، 
 القانون اللبناني لا يمنع 

ّ
باعتبار أن

ذلك، وفقاً لزعمهم.
ــيــــاســــي  ـــــــــزاع الــــســ

ّ
وفـــــــــي إطــــــــــــار الـــــــــن

ــوّن الــلــبــنــانــيــون  ــخــ ــنـــاهـــي، يــ ــتـ الـــامـ
 الموقف 

ّ
بعضهم البعض في حين أن

 
ّ
الرسمي لجميع سلطات الدولة يكن

العداء للعدو بشكلٍ واضح.

 اتصال مع 
ّ
م أي

ّ
القانون يجر

 
ّ

العدو

مع  الصلات   
ّ
أن قانوناً  المحسوم  من 

الــــعــــدو غـــيـــر مـــشـــروعـــة، فـــقـــد تـــنـــاول 
ــــول  ــة دخـ ــألـ ــسـ ــــون الــــعــــقــــوبــــات مـ ــانـ ــ قـ
ــادة 285  ــ ــي الـــعـــدو، فــنــصــت المــ ــ أراضــ
 شخص 

ّ
 كل لبناني وكل

ّ
منه على أن

مــقــيــم فـــي لــبــنــان، أقــــدم أو حــــاول أن 
يــقــدم مــبــاشــرة أو بــواســطــة شخص 
أيّ  أو  تجارية  صفقة  على  مستعار 
صفقة شــراء أو بيع أو مقايضة مع 
أحــــد رعـــايـــا الــــعــــدو، أو مـــع شخص 
ســاكــن فــي بـــاد الـــعـــدو، كــمــا يُعاقب 
 لـــبـــنـــانـــي وكـــل 

ّ
ــذات الـــعـــقـــوبـــة كــــــل بــــــ

شــخــص فــي لــبــنــان مــن رعــايــا الـــدول 
أو بصورة  مــبــاشــرة  يــدخــل  العربية 
ــبــــاشــــرة، ومـــــن دون مـــوافـــقـــة  مــ غـــيـــر 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة المــســبــقــة بــاد 

العدو لأيّ سبب كان.
ــل لــبــنــانــي وكـــل  يـــعـــاقـــب الـــقـــانـــون كــ
شــخــص فــي لــبــنــان مــن رعــايــا الـــدول 
الـــعـــدو لأي سبب  بـــاد  الــعــربــيــة زار 
ــان دخــــول بـــاد الــعــدو  ــواء كـ ــان، ســ كــ
ومن  مــبــاشــر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  مـــوافـــقـــة  دون 
المــســبــقــة. ولـــكـــن، هـــل مـــن المــمــكــن أن 
دخول  على  مسبقاً  الحكومة  توافق 
ــر  ــدو لـــكـــي يــصــبــح الأمــ ــعــ أراضـــــــي الــ

مباحاً؟
 لـــلـــقـــضـــاء 

ّ
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى يـــــحـــــق

مقيم  أجنبي  أو  لبناني  أيّ  ملاحقة 
عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة يــتــواصــل 
مــع الــعــدو وهـــو عــلــى بــيّــنــة مــن ذلــك. 
لكن ماذا لو لم يكن على بيّنة؟ الأمر 
يستدعي من القضاء أن يكون دقيقاً 
كي لا يقع الافتراء، كما رأينا في أكثر 
مـــن مــلــف، إذ بــاشــر الــقــائــمــون على 
إلى  شكوكهم  بتسريب  التحقيقات 
الإعــــام فــي عـــدد مــن المــلــفــات، وتــبــنّ 
 المتهم بريء بموجب حكم نهائي، 

ّ
أن

فــمــن يُــعــيــد إلـــى هـــذا المــتــهــم كــرامــتــه؟ 
ــرّأت  ــك، فــقــد بــ ــ وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـ
الذين  العملاء  أحــد  التمييز  محكمة 
تـــأكّـــدت عــمــالــتــهــم لــســبــب غــيــر مقنع 

كما يثبت من الحكم الآتي.

محكمة التمييز وهيئة 

الاستشارات والتشريع: »العملاء 

أحياناً لطفاء«

التمييز  محكمة  اعتبرت   ،1998 عــام 
ــادر عــــن غــرفــتــهــا  ــ ــــصـ فــــي حــكــمــهــا الـ

جنان الخطيب

ــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ّ
تــوصّــلــت مــنــظ

ووتش«، استناداً إلى مقاطع فيديو 
وروايــــات شهود،  منها  ق 

ّ
التحق تــم 

قــوات الاحتلال الإسرائيلية   
ّ
أن إلــى 

في  الأبــيــض  الفوسفور  استخدمت 
عدوانها على جنوب لبنان وقطاع 
غزة. الفوسفور الأبيض، الذي يمكن 

استخدامه كستار دخان أو كسلاح، 
للمدنيين بسبب  في ضــرر  يتسبّب 
الــــحــــروق الـــشـــديـــدة الـــتـــي يــســبّــبــهــا 
وآثاره الطويلة الأمد على الناجين. 
ــمــة »أن اســتــخــدامــه 

ّ
ــــدت المــنــظ ووجــ

ــة بــالــســكــان في 
ّ
فــي المــنــاطــق المــكــتــظ

ــانـــون  ــقـ ـــبـــات الـ
ّ
ــزة يــنــتــهــك مـــتـــطـــل ــ غــ

بأن  التي تقضي  الــدولــي  الإنساني 

تتخذ أطراف النزاع كل الاحتياطات 
ــب إصــــابــــة المــدنــيــن 

ّ
المــمــكــنــة لــتــجــن

والخسائر في الأرواح«. 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  نــفــى جــيــش الاحـ
ــا اســتــخــلــصــتــه »هــيــومــن رايــتــس  مـ
بــأنــه اســتــخــدم الفوسفور  ووتــــش« 
الأبـــيـــض فـــي عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
فــي غـــزة ولــبــنــان. وقـــال فــي الــبــدايــة 
ــا  ــيــ ــالــ ــه عـــــلـــــم حــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــس لـ ــ ــيـ ــ ــ إنــــــــــه »لـ
تحتوي  الــتــي  الأسلحة  باستخدام 
فــي غــزة«.  الفوسفور الأبــيــض  على 
: »إن 

ً
ولاحــــقــــا، أكّــــــد مـــزاعـــمـــه قــــائــــا

ــام الـــحـــالـــي بـــشـــأن اســتــخــدام  ــهــ الاتــ
الفوسفور الأبيض في غزة عار من 

الصحة بشكل لا لبس فيه«.
ــاع غـــزة  ــطـ وتـــقـــصـــف »إســــرائــــيــــل« قـ
الفوسفور  بقنابل  لــبــنــان  وجــنــوب 
الــعــدوان )راجــع  الأبيض منذ بداية 
روزنــــــامــــــة الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
القصف  ــق لحظة بلحظة 

ّ
تــوث الــتــي 

الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة 
الغربية وجنوب لبنان(. 

التحقيق فــي جــرائــم الــحــرب عملية 
الجناة  لمحاسبة  وضرورية  دة 

ّ
معق

وتــعــزيــز الــعــدالــة لــلــضــحــايــا. تلعب 
أســـاســـيـــا  دوراً  ــنـــائـــيـــة  الـــجـ الأدلـــــــــة 
فـــي الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب، 
ولكنه  صــامــت  شــاهــد  بمثابة  فهي 
ــة.  ــبــ ــكــ ــرتــ قــــــــوي عــــلــــى الــــفــــظــــائــــع المــ
ــــي تــجــمــيــع  تـــســـاعـــد هــــــذه الأدلـــــــــة فـ
أجـــــــزاء الـــلـــغـــز لــلــكــشــف عــــن حــقــيــقــة 
مـــا حــــدث، وتــحــديــد هــويــة الــجــنــاة، 

ومحاسبتهم على أفعالهم. 
التي  بالتعقيدات  الإقـــرار  المهم  مــن 
تــنــطــوي عــلــيــهــا تــحــقــيــقــات جــرائــم 
ــام إمــكــانــيــة  ــ ــكـــون أمــ الــــحــــرب. قــــد تـ
ــرح الـــجـــريـــمـــة  ــســ الـــــوصـــــول إلــــــى مــ
ــة الــشــهــود  وحـــفـــظ الأدلـــــــة وســــامــ
اســـتـــخـــدام  إن  ــرة.  ــيــ ــبــ كــ ــات  ــديــ ــحــ تــ
تقنيات التحليل الجنائي المتقدّمة 

والـــتـــعـــاون بـــن الــخــبــراء الــدولــيــن 
والالتزام بالأخلاقيات والتعليمات 
أمــران حاسمان لضمان  القانونية 
نــــــزاهــــــة وفــــعــــالــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. 
وبالتالي من المفترض أن يكون هذا 
موجّهاً  العدالة«  أجــل  من  »السعي 
ــادئ الأخـــــاقـــــيـــــة والــــتــــزامــــا  ــبـــ ــالمـــ بـــ

بحقوق الإنسان.

أن   1998/214 ــم  ــ ــرقــ ــ الــ الـــــســـــادســـــة 
تزويد أحد الأفراد اللبنانيين للعدو 
بــمــعــلــومــات عـــن نـــشـــاطـــات الــجــبــهــة 
الشعبية - القيادة العامة والعمليات 
ومــنــازل  قبلها  مــن  تنفيذها  المــنــوي 
المــســؤولــن فــيــهــا، وكــذلــك عــن بعض 
المسؤولين في حركة أمل وحزب الله، 
ليس جرم خيانة للوطن. إذ اعتبرت 
المعلومات  هــذه   

ّ
أن التمييز  محكمة 

وإن كـــان يــمــكــن لــلــعــدو الإســرائــيــلــي 
اســتــغــالــهــا لـــغـــايـــات خـــاصـــة بــــه، لا 
تــتــمــيّــز بـــطـــابـــع الـــســـريّـــة والــكــتــمــان 
المقصود في المادة 281 عقوبات، إذ لا 
اللبنانية،  الدولة  لها بسلامة  علاقة 
إنـــمـــا فــقــط بـــأمـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة 
وحــركــة أمـــل وحـــزب الــلــه، ولا سيما 
 
ّ
أنه ليس في التحقيق ما يُفيد عن أن

توفير هذه المعلومات للإسرائيليين، 
كان يهدف إلى تمكينهم من الاعتداء 
أراضــيــهــا.  أو  اللبنانية  الــدولــة  على 
 عناصر 

ّ
أن إلـــى  المــحــكــمــة  ــصــت 

ُ
وخــل

بــذلــك  ــكــــون  تــ عــــقــــوبــــات  المــــــــادة 283 
أيضاً  تنتفي  وبــانــتــفــائــهــا  مــنــتــفــيــة، 
المعطوفة عليها؛  المــادة 284  عناصر 
ما يقتضي منع المحاكمة عن المدعى 

عليه.
الاســـتـــشـــارات  هــيــئــة   

ّ
أن والمــــؤســــف 

فــي  ــــت  ــعـ ــ أن وقـ ــبــــق  والــــتــــشــــريــــع ســ
ــا اعـــتـــبـــرت  ــنـــدمـ ــة، عـ ــهـ ــابـ ــفــــوة مـــشـ هــ
 2014/376 الـــرقـــم  اســتــشــارتــهــا  فـــي 
المـــشـــتـــرع،   

ّ
أن  2014/5/27 ــاريــــخ  تــ

عبر  الـــدســـائـــس  ودس  والــتــجــسّــس 
إقدام أيّ لبناني أو أجنبي مقيم في 

لبنان على التواصل مع العدو .
ما يقضي بتعديل قانون العقوبات 
العدو  مــع  تــواصــل  أي  بشكل يشمل 
ــرّم إعـــطـــاء أيــــة مـــعـــلـــومـــات أيـــا  ــجــ ويــ
أيــة جهة  أو  لبناني  أي  كــانــت وعــن 

كانت.

قانون مقاطعة إسرائيل أم حظر 

إدخال البضائع الإسرائيلية؟

بــمــراجــعــة قـــانـــون مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
ــران مـــن عـــام 1955،  ــزيـ ــادر فـــي حـ الـــصـ
محصور  وكأنه  مضمونه  من   

ّ
يشتف

إن  أي  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة،  بــــــالــــــشــــــؤون 
البضائع  تــجــاه حظر  ينحو  الــقــانــون 
ــر يـــزداد  ــذا الأمـ الإســرائــيــلــيّــة فــقــط، وهـ
بمراجعة  المتابعون  قــام  مــا  إذا  تــأكــداً 
أســبــابــه المــوجــبــة الــتــي ورد فــيــهــا ما 

حرفيّته:
الــحــصــار الاقــتــصــادي المـــفـــروض على 
ــر الـــــدول  ــائــ إســـرائـــيـــل مــــن لـــبـــنـــان وســ
ـــم اســــتــــصــــدار تــشــريــع 

ّ
الـــعـــربـــيـــة يـــحـــت

م أعمال مقاطعة إسرائيل، 
ّ
خاص ينظ

الموجبات  ويعيّ  المسؤوليات  فيحدد 
ويـــــنـــــزل الــــعــــقــــوبــــات بــــالمــــهــــرّبــــن مــن 

إسرائيل وإليها.
ــن المــــرســــوم  ــ ــا يــــبــــرز أيــــضــــا مـ ــ وهــــــو مـ
 12562 الــرقــم  ذي  للقانون  التطبيقي 
مـــرســـوم   ،1963 نـــيـــســـان   19 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
تــنــظــيــم مــقــاطــعــة إســرائــيــل والمـــرســـوم 

الرقم 2896 تاريخ 16 كانون الأول عام 
ق بتنظيم وزارة الاقتصاد 

ّ
1959 المتعل

الوطني حين تم إتباع مكتب مقاطعة 
إسرائيل بوزارة الاقتصاد.

فــي عـــام 2018، أكّـــد مــجــلــس شــورى 
الدولة على أمرين: وجوب استمرار 
تــطــبــيــق قـــانـــون مــقــاطــعــة إســرائــيــل، 

 الاقتصادي للقانون.
ّ

وعلى الشق
-2017/ 682 الـــرقـــم  قــــراره  بــمــوجــب 
الــدولــة  2018 رفــض مجلس شـــورى 
ــال قـــــــــــرار وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد،  ــ ــ ــطـ ــ ــ إبـ
قرار مجلس  إبطال  وبالتالي رفض 
ـــق بــحــظــر 

ّ
الـــــــــوزراء فــــي شـــقـــه المـــتـــعـــل

ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــل مــــــع إحــــــــــدى الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 
ّ
أن لــلــمــجــلــس  ــنّ  ــبـ تـ إذ  ــة.  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــرار مجلس  الــشــركــة المـــذكـــورة فـــي قــ
ــات فـــرعـــيـــة فــي  ــركــ الـــــــــــوزراء، لـــهـــا شــ
المستوطنات،  إنشاء  تدعم  إسرائيل 
الشركات  حكم  في  بالتالي  وتعتبر 
المحظور التعامل معها وفقاً للفقرة 
الأخيرة من المــادة الأولــى من قانون 
بتاريخ  الــصــادر  إســرائــيــل  مقاطعة 
ردّ  مــعــه  اقــتــضــى  مـــا   ،1955/6/23
المراجعة لعدم ارتكازها على أساس 

قانوني سليم.
ــداء لــاحــتــال  ــعــ أن يــصــبــح مــلــف الــ
ــراً فــيــه وجـــهـــة نـــظـــر، خــطــب جلل  ــ أمـ
العقوبات  قــانــون  تــعــديــل  يستدعي 
وقانون مقاطعة إسرائيل، وتضمين 
ــر حـــظـــر الــتــطــبــيــع  ــ ــيـ ــ الــــقــــانــــون الأخـ

يستدعي التعديل لهذه الجهة.

د وجهة نظر؟
ّ
دين العلم جرائم الحرب؟عمالة للعدو أم مجر

ُ
كيف ي

أبعد من »شهادة« العدو  أراضي  العمالة وجرم خرق قانون مقاطعة إسرائيل وجرم دخول  بين جرم  ز 
ّ

 يمي
ً
أن نشرت »القوس« مقالا سبق 

 مختلف. لكن ماذا عن جرم التطبيع؟ قد تكون البلاد بحاجة إلى 
ّ
 منها وصف جنائي

ٍّ
)العدد 15، 15 نيسان 2022(، ولكل

 
ّ

د العقوبة ويوضحها، وفي الوقت نفسه يمنع توقيف الأبرياء ظلماً. وفي المقابل، فإن
ّ

توصيف مختلف للجرم يشد

تضمين قانون مقاطعة إسرائيل حظر التطبيع يستدعي تعديل القوانين اللبنانية بشكل أكثر وضوحاً

يعاقب القانون كل لبناني 

وكل شخص في لبنان من 

رعايا الدول العربية زار بلاد 

العدو لأي سبب كان

فحص الآثار والتدمير الحاصل على 

الهياكل أو الجثث للكشف عن نوع 

السلاح المستخدم ومصدره

التحقيق الجنائي في 

استخدام الأسلحة 

المحظورة

في  الجنائي  التحقيق  يعتمد   ■
المحظورة  الأسلحة  استخدام 
على الفحص الدقيق للأدلة المادية 
لإعادة بناء الأحداث وتحديد نوع 
المستخدمة.  المحظورة  الأسلحة 
الجنائية، يُعيد  استناداً إلى الأدلة 
التي  الأحداث  بناء  قون 

ّ
المحق

السلاح  نوع  ذلك  في  بما  وقعت، 
وتسلسل  المستخدم،  المحظور 
والمشتبهون  النار،  إطلاق 

المحتملون.

فحص وتوثيق 

مسرح الجريمة

في  الأولى  الخطوة  تتمثل   ■
الجريمة  مسرح  وفحص  تأمين 
ة للتعرف إلى وحفظ أي دليل 

ّ
بدق

محتمل مرتبط بالسلاح المحظور، 
مسرح  توثيق  يشمل  وهذا 
الجريمة عبر الصور والرسومات 
تعتبر  كما  الفيديو.  ومقاطع 
وشهادات  الأحداث  سجلات 
الأهمية.  بالغة  أموراً  الشهود 
مثل  الدولية  المنظمات  تلعب  قد 
حقوق  جمعيات  أو  المتحدة  الأمم 

الإنسان المستقلة دوراً هنا. 

التحليل المخبري
■ تمر الأدلة المجمّعة بتحليل مخبري 
متطوّرة  تقنيات  باستخدام  دقيق 
النيوتروني  بالتنشيط  التحليل  مثل 
عن  التقنية  هذه  تكشف   IAEA  .
الدقيقة،  للآثار  العنصري  التركيب 
بأسلحة  مطابقتها  على  يساعد  ما 

محظورة أو ذخيرة محددة. 

بناء القضية
ملموسة  بيانات  الجنائية  الأدلة  تؤمّن   ■
والأدلة  الشهود  شهادة  تعزز  وموضوعية 
سلسلة  تحديد  في  تساعد  كما  الظرفية. 
بشكل  حرب  جريمة  حدوث  وإثبات  الأحداث، 
المسجلة  البيانات  تصبح  للشك.   

ً
مجالا يدع  لا 

لة أدلة قوية في قاعة المحكمة، تكشف عن 
ّ
والمحل

الحقيقة الدامغة للأحداث.

التحليل الباليستي
والطلقات  الطلقات  أغلفة  تخضع   ■
لفحصٍ  نفسها  النارية  والأسلحة 
وشقوق  علامات  عن  للبحث  دقيقٍ 
فريدة  أخرى  تعريف  وعلامات 
محظورة  بأسلحة  تربطها  أن  يمكن 
المقذوفات  تحليل  يساعد  محددة. 
النارية في كشف  والطلقات والأسلحة 
جريمة  في  المستخدم  السلاح  نوع 
المتفجرات  بقايا  تحليل  وعبر  الحرب. 
القنابل  نوع  تحديد  يمكن  وشظاياها 
فحص  يُساعد  كما  مصدرها.  وتتبع 
الهياكل  على  الحاصل  والتدمير  الآثار 
أو الجثث في الكشف عن نوع السلاح 

المستخدم ومصدره.

هناك أنواع عديدة من الأسلحة المحظورة 
على المستوى الدولي بموجب معاهدات 
واتفاقيات مختلفة، نستعرض بعضها:

المـــواد  تشمل  الكيميائية:  الأســلــحــة   •
ــل غـــــــازات  ــثــ ــة الــــســــامــــة مــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـ
للاختناق،  المسبّبة  والعوامل  الأعصاب 
الموت  أو  الأذى  المصمّمة لإحــداث  وتلك 
ر 

ّ
تحظ الكيميائية.  خصائصها  عــبــر 

اتــفــاقــيــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
وإنــتــاج  تــطــويــر   1993 لــعــام   )CWC(
ــيــــازة وتـــخـــزيـــن ونـــقـــل واســـتـــخـــدام  وحــ
أكثر من  الكيميائية. انضمت  الأسلحة 

190 دولة إليها.
• الأسلحة البيولوجية: وهي عبارة عن 
عوامل بيولوجية )بكتيريا، فيروسات، 
ســمــوم( أو ســمــوم نــاتــجــة مــن كائنات 
الأمــراض  التسبّب في  إلــى  حية تهدف 
أو الموت أو الأذى للبشر أو الحيوانات أو 
النباتات. تحظر اتفاقية حظر الأسلحة 
البيولوجية )BWC( لعام 1975 تطوير 

وإنتاج وحيازة وتخزين ونقل الأسلحة 
البيولوجية. انضمت أكثر من 180 دولة 

إليها.
• بــعــض الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة: تــنــدرج 

تحت هذه الفئة أنواع معينة من الأسلحة 
التقليدية التي يُعتبر تأثيرها مفرطاً أو 
داعي  لا  معاناة  وتسبّب  تمييزي،  غير 

لها للمقاتلين أو المدنيين.

اتـــفـــاقـــيـــة الأســـلـــحـــة  تـــقـــيّـــد  تـــحـــظـــر أو 
 1980 لعام   )CCW( المعينة  التقليدية 

وبروتوكولاتها الخمسة استخدام:
• الأسلحة المصمّمة خصيصاً لتتحطم 
إلى قطع صغيرة لا يمكن اكتشافها في 
الأمثلة على ذلك  الإنــســان. ومــن  جسم 
المملوءة  المقذوفات  أو  المجزّأ  الرصاص 

بالزجاج المكسور.
ـــحـــظـــر الألـــغـــام 

ُ
• الألــــغــــام الأرضـــــيـــــة: ت

الأرضـــيـــة المـــضـــادة لـــأفـــراد المــصــمــمــة 
لإصابة أو قتل البشر.

ــحــظــر الأجــهــزة 
ُ
• الأفــخــاخ المــتــفــجّــرة: ت

أشياء  شكل  فــي  تتنكر  التي  المتفجرة 
بريئة بهدف إلحاق الأذى أو القتل.

• الأســلــحــة الــحــارقــة: يُــقــيّــد اســتــخــدام 
في  النيران  المصمّمة لإشعال  الأجــهــزة 

الأشياء أو الأشخاص ضد المدنيين.
حظر أجهزة 

ُ
ت عمية: 

ُ
الم الليزر  • أسلحة 

الـــلـــيـــزر المــصــمّــمــة خــصــيــصــا لإحــــداث 
العمى الدائم.

العنقودية: وهي عبارة عن  الذخائر   •
ذخائر  على  تحتوي  متفجّرة  أجــهــزة 
فــرعــيــة مــتــعــدّدة تــتــفــرق عــلــى مساحة 
واسعة، ما يتسبّب في أضرار واسعة 
ــيــــرة. تـــحـــظـــر اتـــفـــاقـــيـــة  ــبــ ــائــــر كــ وخــــســ
لــعــام   )CCM( الـــعـــنـــقـــوديـــة  الـــذخـــائـــر 
2008 استخدام وإنتاج وتخزين ونقل 
من  أكثر  انضمت  العنقودية.  الذخائر 

110 دول إليها.
النووية: في حين لا توجد  • الأسلحة 
الأسلحة  ر 

ّ
تحظ دولية شاملة  معاهدة 

ــة، يُـــعـــتـــبـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا غــيــر  ــ ــووي ــنــ ــ ال
قـــانـــونـــي عــلــى نـــطـــاق واســـــع بــمــوجــب 
آثارها  بسبب  العرفي  الــدولــي  القانون 
الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة. تــهــدف مــعــاهــدة 
 )NPT( النووية الأسلحة  انتشار  عدم 
الأسلحة  انتشار  منع  إلــى   1968 لعام 
النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية. انضمت أكثر من 190 

دولة إليها.

الأسلحة المحظورة دولياً

جرائم الاحتلال

ة »الأثر«
ّ
الأدل

السلاح  والألياف وشظايا  والشعر  البارود  بقايا  مثل  الصغيرة  الجسيمات  تكون  أن  يمكن   ■
 )vacuuming( الشفط  مثل  للتجميع  متخصّصة  تقنيات  ستخدم 

ُ
وت حاسمة.   

ً
أدلة المحظورة 

والحفظ بشرائط لاصقة.
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اليوم 70 )الجمعة 15 ك1(:
المعتقلين  عــدد  ارتــفــاع  الفلسطيني:  نـــادي الأســيــر   -
على أيدي قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية منذ 7 

أكتوبر إلى 4420 عقب اعتقال 16 آخرين أمس.
-  مكتب الإعــام الحكومي في غــزة: 7500 مفقود 
التي قصفها الاحــتــال في  تحت ركــام المباني والمــنــازل 

قطاع غزة، حتى الآن.
89 صحافياً  غـــزة:  فــي  الحكومي  الإعـــام  - مكتب 
ــرّاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  اســتــشــهــدوا فــي قــطــاع غـــزة جــ

المستمر منذ 7 أكتوبر.
- مكتب الأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة: 1.9 
مليون نــازح في غــزة بحاجة ماسة إلــى المــأوى والطعام 

والماء النظيف والصرف الصحي.
- وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: 278 مدرسة 
»أونروا« تعرضت للقصف  حكومية و65 مدرسة تابعة لـ
والتخريب في قطاع غزة الأمر الذي أدّى إلى تعرض 83 
منها لأضــرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 

38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

■ اليوم 71 )السبت 16 ك1(:
- هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع عدد المعتقلين على أيدي 
الغربية بعد 7  قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الضفة 

أكتوبر إلى نحو 4520.
- وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال قصفت أمس 

مركز »الصحابة« وهو الوحيد للولادة في غزة حالياً.
- وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال دمر بالكامل 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي لمــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان، ومــــا زال 
ما   

ً
المستشفى. 12 طفلا يتحرك في  يستهدف كل من 

زالــوا داخــل الحاضنات في مستشفى كمال عــدوان من 
دون ماء ولا غذاء.

- الــدفــاع المدني في غــزة: 35 من كــوادرنــا استشهدوا 
منذ السابع من أكتوبر بعد استهدافهم من قبل الاحتلال 

خلال أداء عملهم في إنقاذ الناس.
- الصحافي عماد زقوت من شمال قطاع غزة: أكثر 
من 20 جثة لشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال 

عدوان بعد أن دهستهم جرافات الاحتلال.

■ اليوم 72 )الأحد 17 ك1(:
- هيئة شؤون الأســرى: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 
20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية ليرتفع عدد 

المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4540.
منذ  الغربية  الضفة  فــي  505 شــهــداء  الصحة:  -  وزارة 
، وبــعــد السابع من 

ً
الــعــام الــجــاري، بينهم 111 طــفــا بــدايــة 

.
ً
أكتوبر بلغت حصيلة الشهداء 297 شهيداً بينهم 70 طفلا

ــزة: أكثر  - رئــيــس بــلــديــة الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـ
من 400 ألف مواطن ونازح في مخيم النصيرات مهددون 
نــحــذر من  الإســرائــيــلــي.  الــعــدوان  والعطش بسبب  بالجوع 
النفايات  مــن  كبيرة  كميات  تــراكــم  بسبب  الأوبــئــة  انتشار 
ــروا  ــ ــــشــــوارع. نــطــالــب الأونـ ومـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي ال
وجهات الإغاثة بتحمل مسؤولياتها فمراكز الإيواء تفتقر 

إلى أبسط مقومات الحياة.
الــبــرش:  - مــديــر عــام وزارة الصحة فــي غـــزة، منير 
الاحتلال قصف منزلي عائلتي البرش وعلوان في جباليا 
 ،

ً
15 طفلا أكثر من  بينهم  من  وانتشلنا 33 شهيداً  البلد، 

وهناك أكثر من 100 مفقود.
- المــديــر الــعــام لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــيــدروس 
غــيــبــريــيــســوس: الأطـــفـــال والـــنـــســـاء يــمــثــلــون 70% من 

الضحايا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

■ اليوم 73 )الإثنين 18 ك1(:
ــتــــال  - مــــؤســــســــات الأســــــــــرى: اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحــ
ــى صــبــاح الــيــوم 35 

ّ
الإســرائــيــلــيّ مُــنــذ مــســاء أمـــس وحــت

فة والقدس لترتفع الحصيلة 
ّ

مواطناً على الأقل من الض
بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 4575.

- الصحة في غزة: 151 شهيداً و313 جريحاً بسبب 
المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــــوات الاحـــتـــال فــي الــســاعــات 

الماضية وخصوصا في جباليا.
- هيومن رايتس ووتش: الاحتلال يستخدم تجويع 

المدنيين سلاحا في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب، 
مــن خـــال مــنــع إيــصــال المــيــاه والـــغـــذاء والـــوقـــود وعرقلة 

وصول المساعدات.
- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال قتل 

95 صحافياً منذ بداية الحرب على غزة.
-  المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 300 شهيد 
مــن الــطــواقــم الــطــبــيــة قــضــوا بــنــيــران الاحـــتـــال مــنــذ بــدء 
العدوان. وهدم الاحتلال أكثر من 300 ألف وحدة سكنية 
في القطاع بشكل كلي أو جزئي. ورصدنا 227 ألف حالة 

إصابة بأمراض معدية بسبب النزوح.
 18 -  المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: 
ســيــارة إســعــاف فقط تعمل فــي جــنــوب قــطــاع غــزة بعد 

خروج الشمال من الخدمة.

■ اليوم 74 )الثلاثاء 19 ك1(:
- نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي 
أصدر أكثر من 2220 أمر اعتقال إداري بين أوامر 

جديدة وتجديد منذ السابع من أكتوبر.
- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 1,697 مجزرة. 
النساء.  الأطفال. 6,200 شهيدة من  8,000 شهيد من 

355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
- مكتب الإعلام الحكومي: 97 صحافياً استشهدوا 

منذ بداية الحرب على غزة.
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: %71 
مــن سكان قطاع غــزة يعانون مـن مستويات حــادة من 
الـــجـــوع. 98% مــن ســكــان قــطــاع غـــزة يــعــانــون مــن عــدم 
ــغــــذاء. 64% يــتــنــاولــون الــحــشــائــش  ــ كــفــايــة اســتــهــاك ال
والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية 
لــســد الــجــوع. مــعــدل الــحــصــول عــلــى المــيــاه، بــمــا فــي ذلــك 
لتر   1.5 يبلغ  والتنظيف  الاستحمام  الشرب ومياه  مياه 

للشخص الواحد يوميًا.
-  مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش: 
16 شهيداً و75 إصابة جراء قصف الاحتلال لمنزلين في 

مخيم جباليا.
- الــنــاطــق بــاســم وزارة الــصــحــة، الــدكــتــور أشــرف 
تحول مستشفى  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  الــقــدرة: 
ــــى ثــكــنــة عــســكــريــة، واعــتــقــلــت 240 شخصاً  ال الـــعـــودة 
نازحاً داخل  كــادراً طبياً و40 مريضاً و120  منهم 80 
الحركة بين  أو دواء وتمنع  أو طعام  مــاء  المستشفى بلا 
بينهم  المستشفى  كـــوادر  مــن   6 اعتقلت  كما  الأقــســام، 

مديره الدكتور أحمد مهنا بالإضافة لمريض ومرافق.
- مدير مستشفى أبو يوسف النجار: لا يوجد علاج 
أو دواء لنحو مليون و300 ألف شخص في مراكز إيواء 

رفح. لا نملك أي علاج لمرضى السرطان سوى المسكنات 
وهــم مــهــددون بــالمــوت مــع اســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي. 34 
شهيداً في رفح أمس أغلبهم من النازحين جراء القصف 

الإسرائيلي المستمر.

الاحــتــال  الفلسطينية:  الصحة  بــاســم  المــتــحــدث   -
يتعمد تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة واستهدف 

140 مركزاً صحياً منذ 7 أكتوبر.
- الــيــونــيــســيــف: الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــعــافــون مـــن الــبــتــر 

بمستشفيات غزة يُقتلون فيها.

■ اليوم 75 )الأربعاء 20 ك1(:
- نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 25 
مواطنا في الضفة بينهم أطفال وسيدة لترتفع حصيلة 

الاعتقالات إلى 4630 منذ 7 أكتوبر.
تلقينا  الإنــســان:  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد   -
الاحتلال  بها جيش  قام  ميدانية  إعدامات  شهادات عن 
ـــ 15 شــخــصًــا مــن عــائــات عــنــان والــغــايــنــي والعشي  ل
الجيش  إن  قالت  وشاهدة  التوغل.  مناطق  في  والشرفا 
أجبروا الشبان في بنياتهم السكنية على خلع ملابسهم 
ثــم أطــلــقــوا الــرصــاص عليهم أمـــام عــيــون نــســاء العائلة، 
ومن بينهم زوجها وأبناؤها الثلاثة وإخوتها، ثم جمعوا 

النساء في غرفة وأطلقوا القذائف تجاههم.
- مكتب الإعــام الحكومي في غــزة: 308,000 وحدة 

سكنية دمرها الاحتلال.
- وزارة الصحة: 355 ألف إصابة بأمراض جلدية معدية 

في قطاع غزة.
- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتكب خلالها 
جيش الاحتلال 1,700 مجزرة، راح ضحيتها 26,700 
شهيداً ومفقوداً، بينهم 20,000 شهيد ممن وصلوا إلى 
المستشفيات، منهم 8,000 شهيد من الأطفال، و6,200 
شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 
المــدنــي، و97 شهيداً مــن الصحفيين.  الــدفــاع  شهيداً مــن 
ومازال 6,700 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم 
، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال 

ً
مازال مجهولا

والنساءـ فيما أصيب 52,600 مصاباً. 
- المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي: أكــثــر مــن 1.8 مليون 
شــخــص فـــي قــطــاع غـــزة أصــبــحــوا نـــازحـــن ونــحــو 2.4 
مليون إنسان يعانون من أجل توفير الغذاء والدواء والماء 

النظيف.

■ اليوم 76 )الخميس 21 ك1(:
- الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: 
مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات 
الصحية في مجمع الشفاء الطبي وخروج مستشفيات 

شمال غزة عن الخدمة.
أي  بلا  أصبح  غــزة  شمال  العالمية:  الصحة  - منظمة 

مستشفيات قادرة على العمل.
-  مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة: مــنــذ 7 أكــتــوبــر وثــقــنــا 
الأراضــي  الصحية في  بالرعاية  اعتداء على عمال   493
الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب.
- مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة: نـــتـــوقـــع تــفــشــي بــعــض 
الأمراض في غزة إذا لم يتم توفير المياه النظيفة وإدخال 

المساعدات الطبية.
في  كبير  انخفاض  هناك  العالمية:  الصحة  منظمة   -
للمرضى  الطبية ولا يوجد سرير شاغر  الطواقم  أعــداد 

في المستشفيات في غزة.
على  إسرائيلي  قصف  الفلسطيني:  الأحمر  الهلال   -
محيط مستشفى الأمـــل بــخــان يــونــس وســط حــالــة من 

الرعب والهلع بين المرضى والنازحين.
نــديــن ونندد  غـــزة:  فــي  الحكومي  الإعــامــي  المكتب   -
بأشد العبارات قصف وتدمير طائرات الاحتلال الحربية 
"الإســرائــيــلــيــة" لمــقــر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي ولمقر 
شبكة الرأي الفلسطينية التابعة للمكتب في مدينة غزة.

- المكتب الإعــامــي الــحــكــومــي:  جيش الاحــتــال قتل 
ــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 7  ــ خـــال حـــرب الإبـ
( بــيــنــهــم شـــهـــداء من 

ً
أكــتــوبــر )97 صــحــفــيــا وصــحــفــيــة

المكتب الإعلامي الحكومي، واعتقل 8 صحفيين وأصاب 
الــعــشــرات مــنــهــم، وهـــذا يــدلــل عــلــى أن كــل مــن يعمل في 
حقل الصحافة والإعلام هو في دائرة القتل والاستهداف 

المتعمد، في إطار سياسة الترهيب والتخويف الفاشلة. 
- الهلال الأحمر الفلسطيني: 800 ألف فلسطيني في 
الخدمات  مــن  مــحــرومــون  غــزة  لقطاع  الشمالية  المناطق 

الطبية.

جرائم الاحتلال

67

القضية المركزية قصور العدل

بتمويل  والتعليم،  التربية  ووزارة 
أســــــــاســــــــي مــــــــن مـــــؤســـــســـــة »هـــــانـــــز 
الشراكة  بين  المقارنة  عند  ســايــدل«. 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا هــــــذه المـــؤسّـــســـة 
وتــــلــــك الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا »كــــونــــرد 
أديـــنـــاور«، نــاحــظ الــطــابــع الثقافي 
ــذي يــســتــهــدف الـــشـــبـــاب الـــذيـــن لا  ــ الـ
ــزالــــون يــتــابــعــون دراســـتـــهـــم. كما  يــ
يبدو واضحاً تعمّد تلك المؤسّسات 
»التعايش«  مصطلحات  اســتــخــدام 
 
ٌ
و»الــصــراع«، وهي مفردات مرتبطة
ــل الـــتـــي  ــ ــراحـ ــ ــالمـ ــ ــا بـ ــقــ ــيــ ــا وثــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
ــرّ بـــهـــا الــقــضــيــة  ــمـ مــــــرّت ولا تــــــزال تـ

الفلسطينية.

اليونيسف: تضارب مصالح عائلية 

مـــديـــرة  هـــــو زوج  دونـــــيـــــلـــــون،  تــــــوم 
ــدة لــلــطــفــولــة  ــحــ ــتــ مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ
»يونيسف« كاثرين راسل. دونيلون 
شركة  أبحاث  ومدير  أميركي  محامٍ 
للكاتب مجد  فــي مقال  »بــاك روك«. 
ــال 21«، أشــار  ــ كــيــال فــي مــوقــع »أوريـ
فيه إلــى أن »بــاك روك«، أكبر شركة 
أكـــثـــر  ـــت  ــهـ وجــ ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ لإدارة 
مــن 13 مــلــيــار دولار مــن الاســتــثــمــار 
ــركـــات تصنيع  ــن أكـــبـــر شـ ــزائـ ــى خـ إلــ
ــتـــحـــدة  ــات المـ الأســــلــــحــــة فـــــي الـــــــولايـــــ
الأمــــيــــركــــيــــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـــتـــي 
المــحــظــورة  الأســلــحــة  بصناعة  تهتم 
ــفــــور الأبـــيـــض  ــفــــوســ ـــا مـــثـــل الــ ــ ــيّـ ــ ــ دول
الأسلحة  وهي  العنقودية،  والقنابل 

الاحــتــال  يستخدمها  الــتــي  نفسها 
فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة. الــجــديــر ذكـــره 
غــــزة هم  فـــي  ــهـــداء  الـــشـ مـــن  أن %40 
مــن الأطــفــال الــذيــن لــم يلتمسوا بعد 
التي  بالطفولة  المعنية  المنظمة  دور 

ترأسها راسل.

شرط مخيبر البديهي

ــادت اســتــقــالــة رئيس  فــي المــقــابــل، أعــ
مـــكـــتـــب مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
دور  كريغ مخيبر،  الإنسان،  لحقوق 
ــم المــتــحــدة إلـــى الــواجــهــة فــي ظل  الأمـ
مــا تــواجــهــه غــزة مــن عـــدوان وحشي 
عليها.  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  ه 

ّ
يشن

فــفــي كــتــاب اســتــقــالــتــه، شـــدّد مخيبر 
عـــلـــى فـــشـــل مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
ــرتــكــب 

ُ
فــي الــحــد مــن الــجــرائــم الــتــي ت

بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، وعـــنـــد الــنــظــر 
إلـــــى ذلـــــك الـــكـــتـــاب يــــاحــــظ تــحــمــيــل 
عدم  عــن  المسؤولية  المنظمة  مخيبر 
الــتــحــرك فــي هــذا المــلــف الـــذي يتفاقم 
فــيــه الإجـــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي كـــل يـــوم، 
ـــضـــح ذلـــك عــبــر كــشــف رئــيــس 

ّ
وقـــد ات

أرســل  أنــه  الــســابــق  المفوضية  مكتب 
المفوض  إلــى  مسبقة  تحذير  رســالــة 
ــان، فــولــكــر  ــ ــــسـ الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنـ
تورك، اشترط فيها مخيبر البقاء في 
المتحدة  الأمــم  تغيير  مقابل  منصبه 

نهجها تجاه ما يحصل في غزة.

الخضوع لواشنطن

ــديــــث عـــــن مــــفــــوض الأمـــــم  عــــنــــد الــــحــ
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، لا بـــدّ من 
التذكير بخضوعه لضغوط أميركية 
عام 2022، حين انصاع لأمر واشنطن 
ــــوداء  ــــسـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــقـ ــديـــث الـ ــحـ ــعــــدم تـ بــ
المستوطنات  فــي  العاملة  للشركات 
المتحدة  الأمــم  كانت  إذ  الإسرائيلية، 
قــائــمــة تضم  عــــام 2020  نـــشـــرت  قـــد 
التي  الإسرائيلية  الشركات  عــشــرات 
 فــــي المــســتــوطــنــات 

ً
تــــمــــارس أنـــشـــطـــة

الــتــي تــعــتــبــر غــيــر قــانــونــيــة بحسب 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. ونــتــيــجــة إعــــان 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة فــي ذلــك 
الوقت عن ممارستها ضغوطاً على 
أبلغ تورك المسؤولين  المتحدة،  الأمم 
الأمــيــركــيــن أنــــه قـــد يــقــوم بتحديث 
الإعــان  مــن دون  المستوى  منخفض 

عنه رسمياً.

استقالات 

ــبـــق أن  ــه سـ ــ ــى أنــ ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
اســـتـــقـــال مـــوظـــفـــون بــســبــب ســيــاســة 
الإسرائيلي،  الاحتلال  تجاه  المنظمة 
وفي مدة ولاية أنطونيو غوتيريش 
اســتــقــالــت   2017 ــام  ــ عــ ــفـــي  فـ أيــــضــــا. 
المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية 
)إسكوا(،  آسيا  لغربي  والاجتماعية 
ريــمــا خــلــف الــهــنــيــدي، مــن منصبها 
المنظمة  سحب  قــرار  على  احتجاجاً 
لــتــقــريــر أعــــدّتــــه الــلــجــنــة حــــول نــظــام 
الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري فــــــي أراضــــــــي 
الاحـــــتـــــال، وكــــــان قــــــرار ســـحـــب ذلـــك 
التقرير صادراً عن الأمين العام للأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ــمــات 

ّ
لــيــس مـــن المــفــاجــئ إقـــامـــة مــنــظ

ومـــــؤسّـــــســـــات دولـــــيـــــة عـــــاقـــــات مــع 
حــتــى  أو  ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــتـــــــال  الاحـــــ
تماشيها مع سياسات العدو بشكل 
سرّيّ أو علني، ولكن الصادم في الأمر 
تــكــرار تــلــك الــكــيــانــات المـــذكـــورة، رغــم 
دعمها للاحتلال، شعارات تتضامن 
فيها مع فلسطين وخاصة غزة بعد 
 إلى تنديدها بجرائم 

ً
الحرب، إضافة

»تخوّفها«  عــن  وتعبيرها  الاحــتــال 
مرات وعن »قلقها« مرات أخرى، وما 
يــزيــد الأمــــر ســــوءاً هـــو ظــهــور مــئــات 
الأخــبــار عــن تصاريح لمسؤولين في 
بعض تلك المؤسسات المنظمات عند 
البحث عن أخبار غزة، تتمحور حول 
رفــضــهــم لــلــجــرائــم وتـــحـــذيـــرهـــم من 
تــفــاقــمــهــا، وتــلــك الأخــبــار تــتــزايــد كل 
البعض  تدفع  بوتيرة  وتستمر  يــوم 
نــحــو الانـــســـيـــاق خــلــف تــلــك الــحــالــة 
المختلقة من دون معرفة الأهداف من 
كــل مــا يــقــال إعــامــيّــا، والـــذي لا يــراد 
منه إلا أن يبقى في الإطار الإعلامي.

الجرحىالشهداء 

قبل الهدنة
أكثر من 

14854

أكثر من 

36000

146NAيوم 56 

2074650يوم 57 

316666يوم 58 

NANAيوم 59 

7252300يوم 60 

NANAيوم 61

9292384يوم 62 

310480يوم 63 

2132300يوم 64 

297449يوم 65 

208416يوم 66 

207355يوم 67 

196594يوم 68

179303يوم 69 

NANAيوم 70

NANAيوم 71

NANAيوم 72

6661389يوم 73

214NAيوم 74

333NAيوم 75

ملاحظة: على الرغم من بذل الجهد لضمان الدقة، 
تجدر الإشــارة إلــى أنــه قد توجد بعض التباينات 
في التفاصيل بسبب الاعتماد على مراجع متعددة 
وعدم صدور بيانات بشكل دائم عن وزارة الصحة 

الفلسطينية.

عباس عثمان

أديــنــاور«  افتتحت مــؤســســة »كــونــرد 
ــروت عـــــام 2016.  ــيــ ــي بــ مــكــتــبــا لـــهـــا فــ
المــؤسّــســة الألمــانــيّــة ســمّــيــت عــلــى اســم 
أول مــســتــشــار لألمــانــيــا كــانــت تــربــطــه 
الإسرائيلي،  بالاحتلال  قويّة  علاقات 
وكــان يسعى إلــى تقوية الــرّوابــط بين 
عويض قدر الإمكان 

ّ
الدّولتين عبر »الت

لم الذي تعرّض له اليهود على 
ّ
عن الظ

يــد الألمــــان«. حتى يومنا هــذا، لا تــزال 
ــهــج 

ّ
هـــذه المــؤسّــســة مــســتــمــرّة عــلــى الــن

ذاته في مكاتبها وفروعها كافة حول 
ــالـــم. فــفــي لـــبـــنـــان، تـــركـــزت بــرامــج  الـــعـ
المكتب حول منع الصراعات، وهنا لا 
بدّ من طرح علامة استفهام، إذ للبنان 
صراع أوحد وذو أولوية وهو الصراع 

مع العدو الإسرائيلي.
مت 

ّ
الـــجـــاري، نظ فــي 19 كــانــون الأول 

لــلــتــدريــب   Smart Center مـــؤســـســـة 
باب 

ّ
»الش تحت شعار  المناظرات  على 

يتناظرون لبناء السلام«، حفل تخرّج، 
في إحدى الجامعات اللبنانية، لدفعة 
مـــن خــريــجــي بــرنــامــج تـــدريـــب. وكـــان 
ــارة إلــى  ــ لافــتــا فـــي الــحــفــل تـــكـــرار الإشــ
الجهة الدّاعمة الأبرز للمؤسسة وهي 
»كـــونـــراد أديـــنـــاور - لــبــنــان« الــتــابــعــة 
للمؤسّسة الألمانية الأم والتي لا تزال 
تــنــشــر بـــاســـتـــمـــرار دعــمــهــا لــاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــي حــربــه عــلــى المــدنــيــن 

في غزة.

حيلة »ثقافة السلام« 

مــــؤســــســــة ألمـــــانـــــيـــــة أخــــــــــرى يــطــفــو 
ــتــــرك«  ــا إلـــــــى »الــــعــــيــــش المــــشــ دفــــعــــهــ
ــلـــى ســـطـــح أهـــدافـــهـــا  و»الــــــســــــام« عـ
فــي الــشــرق الأوســـط، وهــي مؤسسة 
تتحدّث  مقالة  ففي  »هانز سايدل«. 
عــــن تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة، اعـــتـــرف 
ــيـــرشـــون  ــــي غـ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــصــــحــــافــــي الأمـ
بــــاســــكــــن أنــــــــه أثــــــنــــــاء وجـــــــــــوده فــي 
»إسرائيل« أنشأ »معهد التربية من 
أجـــل الــتــعــايــش الــعــربــي الــيــهــودي«، 
الــوزراء  رئيس  بالشراكة مع  وأداره 

مات ألمانية 
ّ

منظ

ة تثير الشبهات 
ّ

ودولي

ملخص العدوان من 15 حتى 21 كانون الأول

300 مجزرة وأكثر من 5.000 شهيد و17.000 جريح 

في الأيام العشرين التي تلت الهدنة

40% من الشهداء في 

غزة هم من الأطفال 

الذين لم يلتمسوا بعد 

دور اليونيسيف

فــي خــطــاب ممثلة المــكــتــب الــلــبــنــانــي من 
المــؤســســة الألمــانــيــة فــي الــحــفــل، اعــتــرض 
بـــيّـــة 

ّ
ـــجـــنـــة الـــطـــا

ّ
بـــعـــض الـــشـــبـــاب مــــن الـــل

بنانيّة على مشاركتها في الحفل نظراً 
ّ
الل

إلى توجّهات الفرع الأساسي للمؤسسة 
الــــداعــــم لـــاحـــتـــال، كـــمـــا عـــمـــد الــشــبــان 
إلـــى الــهــتــاف بــشــعــارات مــؤيّــدة للقضية 
ل عناصر أمن 

ّ
الفلسطينية قبل أن يتدخ

الجامعة ما أدى إلى تدافع بين الطرفين.

 
ّ
بي

ّ
اعتراض طل
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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